

الفصل الاول
المبحث الاول
السماء لغة :
السين والميم والواو اصل يدل على العلو(
) ، وسما الشيء يسمو سموا فهو سام أي ارتفع(
) ، وسما إليه بصري ، أي ارتفع إليه ، وإذا رفع لك شيء فاستبنته قلت : سما لي شيء ، قال الشاعر :

مصابيح تبدو في الظلام زواهر(
)


سما لي فرسان كأن وجوههم


والسمو : الارتفاع والعلو ، تقول منه : سموت وسميت مثل علوت وعليت وسلوت وسليت ، وسما له واسماه اعلاه ، ويقال للحسيب والشريف : قد سما وفلان يسمو إلى المعالي إذا تطاول اليها ، وسماء كل شيء اعلاه كسقف البيت وظهر الفرس ، قال الشاعر :

فريا وأما أرضه فمحول(
)


وأحمر كالديباج أما سماؤه 


قال الزجاج : كل سقف هو سماء(
) ومن هذا قيل للسحاب سماء ، لأنها عالية ، والسماء كل من علاك فاظلك ، والسماء التي تظل الأرض انثى عند العرب لأنها جمع (سماءة) والسماءة اصلها سماوة ، وإذا ذُكّرت السماء عنوا بها السقف ومنه قوله تعالى : السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ… (
)  ، فلم يقل منفطرة(
)، وذكر الجوهري أن السماء تذكر وتؤنث(
)، وحمل ابن بري عليه قول الشاعر :

لحقنا بالسماء مع السحاب(
)


فلو رفع السماء إليه قوما 


ومن اللغويين من يذهب إلى جواز تأنيث كل مؤنث بلا علامة وتذكيره كالسماء والأرض والشمس والقوس والقدر ، وان كان منهم لا يعول عليه ويذهب إلى ان ما ثبت تأنيثه كالالفاظ التي ذُكرت لا يجوز تذكيره إلا بضرب من التأويل ، بل يلتزمون تأنيث المؤنث باحكامه وتذكير المذكر كذلك(
) .

وقال ابن سيدة : السماء تذكر وتؤنث ، والتأنيث اكثر ، وقد تلحق فيها –أي تاء التأنيث- والسماء تمد وتقصر(
) .

وتجمع السماء على اسمية وسموات ، وسمي(
)  وزاد الجوهري انها تجمع على زنة (فعائل) كسحابة وسحائب وخرّج عليه قول أمية بن ابي الصلت :

سماء الاله فوق سبع سمائيا(
)


له ما رأت عين البصير وفوقه


وأشار ابن سيدة إلى ان هذا الأمر خارج عن الاصل الذي عليه الاستعمال(
) قال أبو علي : "السماء لا يكسر جمعها استغني عن التكسير بالالف والتاء في السموات"(
) ، وقيل أن السماء لفظه لفظ الواحد ومعناه معنى الجمع كما روى عن ابي اسحاق واستشهد عليه بقوله تعالى: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ .. (
) وقال : يجب أن تكون السماء جمعا كالسموات ، كأن الواحد سماءة وسماوة ، وزعم الاخفش أن السماء يجوز أن يكون واحدا كما تقول : كثر الدينار والدرهم بايدي الناس(
) . ومن هذا يتبين أن لفظ السماء يدل في الاصل على العلو والارتفاع ، ثم يتخصص بالسقف والسماء التي هي خلاف الأرض .

وقد وردت لفظة السماء في القرآن الكريم بصيغة المفرد مئة وعشرين مرة(
) وبصيغة الجمع (سموات) مئة وتسعين مرة(
) وقد توزعت كلا اللفظتين في القرآن الكريم على خمسة معان هي : السقف ، والسحاب ، والمطر ، وسماء الجنة والنار ، والسماء ذاتها أي الوجه المقابل للارض(
) .

1. السماء بمعنى السقف :

وردت السماء بمعنى السقف في ثلاثة مواضع هي :

قوله تعالى : وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (سورة الانبياء، الآية  32) الآية في سياق جملة خبرية أي "وجعلنا السماء سقفا للارض ممسوكا ومحفوظا من كل شيطان رجيم"(
) فبقدرة الله حُفظ هذا السقف بالإمساك من أن يقع أو يتزلزل كما قال تعالى في آية اخرى : وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (سورة الحج ، الآية 65) واراد حفظها بالشهب عن تسمع الشياطين على سكانه من الملائكة"(
) ، ودلالة السماء على السقف واضحة في الآيتين المذكورتين ويتضح ذلك أيضا من قوله تعالى: وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (سورة الطور ، الآية 5) فالله سبحانه يقسم بهذه السماء العالية الواقفة بقدرة الله بلا عمد ، وسميت السماء سقفا ، لأنها للارض كالسقف للبيت(
) . والمفسرون متفقون على أن السقف في هذه الآية هو السماء(
) .

أن المراد بالسماء هنا "اطلاقها العرفي عند العرب وهو ما يبدو للناظر كالقبة الزرقاء وهو كرة الهواء المحيط بالأرض ، وهذا هو الغالب إذا اطلق السماء بالافراد دون الجمع"(
) فالآية في سياق الامتنان بان جعل السماء سقفا للارض يحميها من المؤثرات الخارجية التي تسبح في الفضاء(
) فلولا هذا السقف لانعدمت الحياة واختلفت انظمة الكون وقوانينه ، هذا فضلا عن أنه مرصد لكل من يحاول استراق السمع من الجن ، وكذلك منفعة عظيمة في نقل الضوء والدفء من الشمس والقمر والنجوم وما لهذه العناصر من تأثير مباشر على الأرض وعلى الحياة فيها وفي ذلك دلالة واضحة على الخالق ولهذا ذم الذين يغفلون عن هذه الآيات البينات، قال تعالى : وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وقد اعطت هذه الجملة الحالية دلالة واضحة بيانها ان هؤلاء المعرضين قد رأوا الآيات التي في السماء واستيقنوا انها حق ولكن طغيانهم دعاهم إلى الجحود والانكار .

وقوله تعالى مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (سورة الحج ، الآية 15) ، الاية تشير الى خطاب موجه الى كل من اعتقد ان الله سبحان لن ينصر النبي محمدا  ولن ينصر دينه فقال : من كان يحسب ان لن ينصر الله محمدا في الدنيا والأخرة فليمدد بسبب الى السماء يعني سماء البيت وهو سقفه ، ثم ليقطع السبب بعد الاختناق به فلينظر هل يذهبن اختناقه ذلك، والمراد بقطعه السبب ما يجد في صدره من الغيظ(
) . والسبب في اللغة هو الحبل الذي يصعد به او ينحدر به ولذلك قيل لكل شيء يتوصل به الى غيره سبب(
) . والآية الكريمة تصور البعد النفسي والغيظ والحقد في نفوس الذين يتمنون زوال النبي ودينه ، وقد جاءت الآية في سياق التحدي والتهكم معا ، فقد خرجت افعال الامر في الآية الى التهكم والسخرية فضلا عن التحدي لهؤلاء المعاندين الضعفاء ، اذ انهم لا يستطيعون ايقاف نصر لله للنبي ، والاحرى ان يصبوا هذا الغيظ الذي في صدورهم على انفسهم بان ينتحروا شنقا ، قال الزمخشري :"ان الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة ، فمن كان يظن من حاسديه واعاديه ان الله يفعل خلاف ذلك ويطمع فيه ويغيظه أنه يظفر بمطلوبه فليستقص وسعه ، وليستفرغ مجهوده في ازالة ما يغيظه بان يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل مبلغ حتى مد حبلا الى سماء بيته فاختنق ، فلينظر وليتصور في نفسه انه ان فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه"(
) . 

ويلحظ دقة دلالة المفردة (كيد) في قوله تعالى هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ فقد اوقع الفعل على الكيد ولم يسنده اليه لان هذا الكافر لا يستطيع الانتصار على غيره وفي ذلك بيان لعجزه وجبنه ، ويلحظ ايضا ان الكيد كما هو معلوم لا يقع الا على العدو ، فعلم ان هذا المشرك عدو لنفسه وان السياق سياق تهكم واستهزاء به لان الكيد قد وقع عليه نفسه . وفي الآية اخبار بان النبي  سينتصر وهو إعجاز علمي لما فيه من أخبار عن المستقبل ، وقد تحقق ذلك(
) . 

وهذا السياق يخرج الى التعجيز إذا حمل لفظ السماء على الحقيقة لاستحالة مد الحبل اليها ، كأنك ترى انسانا معلقا في كبد السماء وعندئذ يكون المعنى ان يمد بحبل الى السماء فيتعلق به ثم يقطعه فيخر ويهلك(
) . ومثله قوله سبحانه للنبي  حين سأل المشركون النبي محمداَ  ان يأتيهم بآية ولم يشأ الله ان يأتيهم بها فشق ذلك على النبي فقال سبحانه وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (سورة الانعام ، الآية 35) والكلام قد خرج الى معنى التعجيز والاستحالة(
) .

وقوله تعالى السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (سورة المزمل ، الآية 18) الآية الكريمة في سياق جملة خبرية تشير الى مشهد من مشاهد يوم الحساب "فالسماء مثقلة بذلك اليوم متصدعة متشققة"(
) من هول ذلك اليوم ، وهي "على عظمها وإحكامها تنفطر فما ظنك بغيرها من الخلائق ؟!"(
) وذُكّرت السماء في هذا الموضع لأن العرب تذكرها وتؤنثها ، فمن ذكرها وجهها الى السقف ، كما يقال : هذا سماء البيت لسقفه(
) . وقد مرّ انه يجوز تذكيرها وتأنيثها لأنها من الاسماء التي لا فصل فيها بين مؤنثها ومذكرها . 

وذكر السيوطي ان كل اسماء الاجناس يجوز فيها التذكير حملا على الجنس والتأنيث حملا على الجماعة ، كقوله تعالى أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (سورة القمر ، الآية 20) والسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ (سورة المزمل ، الآية 18) وإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (سورة الانفطار،الآية 1)(
).

وقد ذكر الزركشي ان في تذكير السماء في هذه الآية خمسة اقوال : 

· الاول : ان السماء تذكر وتؤنث ، فجاء منفطر على التذكير ، وهذا قول الفراء(
) . 

· الثاني : انه من باب اسم الجنس يذكر ويؤنث وهو قول ابي علي . 

· الثالث : انه ذًكّر حملا على معنى (السقف) والقول للكسائي . 

· الرابع : انه مقصود به النسب ، أي ذات انفطار كقولهم : امرأة مرضع أي ذات ارضاع، وهذا قول ابي علي ايضا . 

· الخامس : حمل على انه صفة لخبر محذوف مذكر أي (شئ) ، ونسب الى الزمخشري(
).  

ويبدو ان السماء ذُكّرت لحملها على معنى السقف ، فالانفطار يحصل في سقف هذه السماء التي فوقنا ، قال ابو عبيدة "السماء منفطر به ، الغى الهاء لأن مجازها السقف نقول هذا سماء البيت"(
) .  
وقوله تعالى كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا قد جاء السياق بدلالة الماضي للدلالة على تأكيد وقوع الحدث ، فان الله اذ اوعد فعل ففيه دلالة كبيرة على تحقيق وقوع هذا الانفطار فليس هناك شك في حدوثه(
) .     

جدول السماء بمعنى السقف

الآية
رقمها
السورة
مكان

النزول
السياق

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
32
الانبياء
مكية
جملة خبرية

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ
15
الحج
مكية
انشائية طلبية

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا
18
المزمل
مكية
جملة خبرية

2. السماء بمعنى السحاب : 

وردت السماء بمعنى السحاب في ستة وعشرون موضعا وقد اقترنت مع فعل الانزال في جميعها الا موضعين(
) ، فقد جاءت مع الفعل الماضي (انزل) اثنتي عشرة مرة ، ومع الفعل (أنزلنا) خمس مرات وبصيغة المضارع (ينزل) ثلاث مرات ، وبصيغة المضعف (نزّل) مرتين وبصيغة المضعف مع اضافة التشريف مرة واحدة . 

فمما جاء من السماء بمعنى السحاب مع الماضي قوله تعالى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ (سورة البقرة ، الآية 22) الآية الكريمة واردة في سياق جملة خبرية معطوفة ، وقوله وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ يعني من السحاب(
) ، والانزال هو "حط من علو ، يقال : نزل عن دابته ، ونزل في مكان كذا أي حط رحله فيه"(
) . 

والآية الكريمة تشير الى فضل الله وانعامه على الناس في انزال الماء ، وقوله من مِنَ السَّمَاءِ تفيد ابتداء الغاية ، أي نزول الماء من السحاب لانه يخرج منه ، ويلحظ انه قدم الجار والمجرور (من السماء) على المفعول به (الماء) ؛ لان السياق هنا سياق انعام وتفضل في عملية انزال الماء من فوقهم فهم يستفيدون منه دون مشقة في الحصول عليه ، فالتقديم هنا ابلغ من التأخير "فان للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلا لا سبيل له مع التأخير"(
) فانزال المطر (الغيث) بحد ذاته قدرة واعجاز ومنة وتفضل ، اذ به تقوم الحياة كما بينه قوله تعالى فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ففيه اشارة الى قدرة الله سبحانه في انبات النبات واخراجه ويلحظ دقة استخدام الحرف (من) في قوله مِنَ الثَّمَرَاتِ فانه مطابق لهذا المعنى ، لانه سبحانه لم ينزل الماء كله ، ولا اخرج الثمرات كلها ، فتحققت مقابلة بين (من السماء) 
و(من الثمرات)(
) .وتظهر في ذلك دقة التعبير القرآني في اختيار المفردات ذات الدلالات الواسعة التي لا تستطيع مفردة أخرى ان تؤدي المعنى نفسه الذي اعطته المفردة القرآنية في سياقها(
) .      

ومما جاء مع الفعل (أنزل) مسندا الى ضمير الجلالة قوله تعالى خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (سورة لقمان ، الآية 10) الآية في سياق جملة خبرية معطوفة تشير الى الانعام والتفضل(
) من الله سبحانه على الناس . 

يلحظ ان الفعل (انزل) قد اسند الى الضمير (نا) الذي يعود على الله  وهو اسناد تشريف ، وقد حقق معنى البركة والفيض في هذا الماء النازل ، وهناك معنى اخر تحقق من خلال دلالة الالتفات التي في الآية الكريمة ، وهي الالتفات من الغيبة الى المتكلم فان الافعال التي قبل فعل الانزال وهي (خلق ، والقى ، وبث) كلها جاءت مسندة الى ضمير الغائب ، ثم انتقل الى المتكلم في قوله (فأنزلنا) والالتفات ظاهرة بارزة في القرآن وقد حققت هنا معنى دلاليا كبيرا يشير الى اختصاص فعل الإنزال بذات الله سبحانه ، والتنبيه على ان انبات الارض واخراج الثمر لا يقدر عليه أحد سواه(
) كما هو ظاهر من دلالة الفعل (أنبتنا) ، وقوله (فيها) ، فالضمير (ها) يعود على الارض التي اصبحت وعاء لهذا الانبات من خلال دلالة الحرف (في)(
) ، فزاد في معنى السعة والكثرة ، وقوله تعالى مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ يشمل كل زوج وكل نوع من ازواج النبات وانواعه ، ومنها ما فيه فائدة عظيمة في استمرار حياة الانسان والحيوان وفي ذلك تمام المنة من الله سبحانه حتى يقر الانسان بالتوحيد تمام الاقرار . 

ومما جاء مع الفعل الماضي (نزل) بصيغة المضعف (نزّل) قوله تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (سورة العنكبوت ، الآية 63) الآية الكريمة جاءت في سياق اقامة الحجة على المشركين من خلال تقرير حالة نزول الماء من السماء وهي في سياق جملة انشائية طلبية ، والسماء في الآية يعني بها السحاب ، وقد اعطت المعاني في الآية الكريمة دلالات واضحة على حمق المشركين وجهلهم وسفاهة عقولهم عندما أقرّوا أن الله سبحانه هو الذي ينزل عليهم الماء ، فهم "معتقدون بأنه الموجود للممكنات بأسرها ، أصولها ، وفروعها ، ثم انهم يشركون به بعض مخلوقاته التي لا تقدر على ذلك"(
) . 

وقد وقعت (الفاء) في بداية الجملة الاستئنافية فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ، وفي ذلك معنى كبير تمثل في سرعة هذا الاحياء كما دل عليه سياق الاية الكريمة(
) ، وكذلك استخدام الحرف (من) في قوله مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا فان التعبير القرآني زاد في بناء هذه الآية بمجيء حرف الجر (من) وكان قد ذكر في موضع اخر من سورة البقرة وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (الآية 164) وسبب الزيادة في سورة لقمان هو ان "المقام كان مقتضيا للتأكيد بمجيء (من) إلجاءً لهم إلى الإقرار بأن فاعل ذلك هو الله سبحانه دون أصنامهم ؛ ولهذا لم يكن مقتضيا لمجئ (من) في آية سورة البقرة . وقد استخدم التعبير القرآني الفعل المضعف (نزّل) لزيادة التوبيخ والتقريع لهؤلاء الجاحدين المتكبرين ، فإن كل زيادة في المبنى تؤدي الى زيادة في المعنى . "فاللفظ ان كان على وزن من الاوزان ثم نقل الى وزن اخر اعلى منه فلا بد ان يتضمن من المعنى اكثر مما تضمنه أولا ، لأن الالفاظ ادلة على المعاني فإذا زيد في الالفاظ وجب زيادة المعاني ضرورة"(
) . 

وأما ما جاء مع الفعل (نزّل) مسندا الى الضمير فقوله تعالى وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (سورة ق ، الآية 9) والاية في سياق جملة خبرية تقريرية والمراد بالسماء هنا السحاب(
)  . وقد اسند الفعل (نزل) الى الضمير (نا) الذي يعود الى الله سبحانه فالاسناد الى هذا الضمير هنا افاد معنى البركة والسعة في هذا الماء . فهذا الماء المنزل قد قدر له ان يكون على أكمل منفعة واعظم بركة ، ولهذا عبر عن هذا الماء المنزل بقوله مَاءً مُبَارَكًا اي "كثير البركة كثير المنافع"(
) ، ولم يوصف الماء بالبركة في القرآن الكريم إلا في هذه الآية "فبركة ماء السماء هي ما نبه عليه بقوله تعالى أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ (سورة الزمر ، الآية 21) ولما كان الخير الالهي يصدر من حيث لا يحس ولا يعد ولا يحصى قيل لكل ما يشاهد منه زيادة محسوسة هو مبارك وفيه بركة"(
) . 

فالفعل المضعف (نزّل) مسندا الى الضمير (نا) زاد في ايحاءات المعاني التي انطوت عليها الآية التي اظهرت قيمة هذا الماء لانه ينزل برعاية الله سبحانه ، وقد جاءت لفظة (مبارك) على الصيغة الاسمية لتكون اقوى في الرسوخ ولتشير الى "ثبوت البركة وافاضة الجود على دوام وزيادة واتساع من غير انقطاع ولا انتهاء"(
) . والتعبير القرآني ذكر (فَأَنْبَتْنَا به) ولم يقل فَأَنْبَتْنَا في الأرضِ او أَنْبَتْنَا فيها وذلك للاهتمام بهذا الماء المنزل الذي هو سبب كل حياة كما قال تعالى وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (سورة الانبياء ، الآية 30) . 

اما ما جاء من السماء بمعنى السحاب مع فعل الانزال بصيغة المضارع المضعف (ينزّل) فقوله تعالى إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (سورة الانفال ،الآية 11) الخطاب موجه الى المسلمين تذكيرا لهم بما انعم الله عليهم من انزال الماء(
) والآية واقعة في سياق جملة خبرية . 

"روي ان المسلمين نزلوا يوم بدر في كثيب اعفر تسوخ فيه الاقدام على غير ماء فناموا فاحتلم اكثرهم ، وغلب المشركون على الماء فوسوس اليهم الشيطان وقال : كيف تنتصرون وانتم غلبتم على الماء وانتم تصلون محدثين مجنبين وتزعمون انكم اولياء الله وفيكم رسوله فاشفقوا فانزل الله الماء عليهم"(
) . وقد كان انزال الماء إحدى مقومات النصر وإحدى علاماته إذ فيه حصل تطهير الجسد ، ورفع وسوسة الشيطان وتقوية القلوب وتثبيت الاقدام . وقد استخدم التعبير القرآني الفعل (ينزل) بصيغة المضارع الذي يفيد الاستمرار والتجدد ، وقد قدم هذا التركيب في الآية صورة الدعم المادي والمعنوي للمؤمنين يوم بدر حيث انهم هم المخصوصون بهذا المن والتفضل كما ظهر ذلك من خلال دلالة تقديم الجار والمجرور (عليكم) على المفعول به (الماء) ، ويستنبط من دلالة المضارع في الآية ان الله سبحانه دائم العون ومستمر فيه للعباد المؤمنين طالما عبدوه ونصروا دينه . 

لقد كانت هذه النعمة العظيمة أحد أسباب النصر يوم بدر فسياق الاية نابض بالحياة من خلال تشكيلة المضارع ، فالمدد والعون دائمان من الله سبحانه ، وقد جاءت لفظة (ماء) نكرة في جميع الآيات التي وردت فيه السماء بمعنى السحاب وفي ذلك دلالة واضحة على سعة هذا الماء وكثرته وغزارته ، حيث أن النكرة تفيد الاطلاق بلا تعيين ولا تقييد(
) . 
جدول السماء بمعنى السحاب
الآية
رقمها
السورة
مكان النزول
السياق

 أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ
19
البقرة
مدنية
جملة خبرية

 وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ
22
البقرة
مدنية
جملة خبرية معطوفة

 أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
164
البقرة
مدنية
جملة خبرية معطوفة

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
99
الانعام
مكية
جملة خبرية معطوفة

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
11
الانفال
مدنية
جملة خبرية معطوفة

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
24
يونس
مدنية
جملة خبرية

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
17
الرعد
مكية
جملة خبرية

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
24
ابراهيم
مكية
جملة خبرية

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ
32
ايراهيم
مكية
جملة خبرية معطوفة

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ
22
الحجر
مكية
جملة استئنافية

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ
10
النحل
مكية
جملة خبرية

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
65
النحل
مكية
جملة خبرية

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
45
الكهف
مكية
جملة خبرية

وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى
53
طه
مكية
جملة خبرية معطوفة

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً
63
الحج
مدنية
جملة خبرية

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ
18
المؤمنون
مدنية
جملة خبرية

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ
43
النور
مدنية
جملة خبرية

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ
60
النمل
مكية
جملة خبرية معطوفة

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
63
العنكبوت
مكية
انشائية طلبية

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
24
الروم
مكية
جملة خبرية معطوفة

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
10
لقمان
مكية
جملة خبرية معطوفة

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
27
فاطر
مكية
جملة خبرية

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ
21
الزمر
مكية
جملة خبرية

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ
11
الزخرف
مكية
جملة خبرية معطوفة

وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
5
الجاثية
مكية
جملة خبرية معطوفة

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ
9
ق
مكية
جملة خبرية معطوفة

3. السماء بمعنى المطر : 

وردت السماء بمعنى المطر في قوله تعالى أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ (سورة الانعام ، الآية 6) ، الاية واردة في سياق العبرة والتفكر بما حل بالامم المكذبة السابقة التي جحدت آيات ربها مع إنعامه وتفضله عليهم ، والخطاب موجه الى اهل مكة بخاصة والكفار بعامة(
) ، والشاهد في الآية قوله تعالى وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وهي في سياق جملة خبرية معطوفة ، والسماء هنا يعني بها المطر "وقد سمي المطر سماء لخروجه منها ، وقال بعضهم انما سمي سماء ما لم يقع على الارض اعتبارا بما تقدم"(
) ، وذكر ابو عبيدة ان السماء هنا مجازها المطر(
) .     

والارسال :"تنفيذ من فوق الى اسفل"(
) واسناد الارسال الى الله سبحانه نهاية في المنة والانعام والتفضل والبركة ، وقوله (مدرارا) لفظ يدل على التكثير كمذكار للمرأة التي كثرت ولادتها للذكور ، والمعنى (المطر الكثير) ، وهو مأخوذ من قولهم : در اللبن يدر اذا اقبل على الحالب بكثرة(
) علاوة على ان (مدرارا) جاءت منصوبة على الحال لتدل على دوام حال هذا الإنعام الذي يقتضي شكره لا الشرك به كما فعلت تلك الامم المكذبة وكل ذلك تعريض باهل مكة من الكفار . 

وقد استخدم التعبير القرآني الحرف (على) مع (الارسال) ولم يستعمل الحرف (الى) الذي غالبا ما يستعمله مع الارسال(
) ، وهو يفيد "انتهاء الغاية في الزمان والمكان"(
) . وقد استخدم الحرف (على) هنا لما فيه من معنى العلو والارتفاع ، وفي ذلك دلالة على ان المطر ينزل في قيعانهم واراضهيم ففيه معنى الشمول والسعة ، فالعبارة القرآنية تتصرف بحروف الجر تصرفا على اعلى مستوى في اداء المعاني والافكار . 

ومن استعمال السماء بمعنى المطر قوله تعالى وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (سورة هود،الآية 52) الآية الكريمة جاءت في سياق التذكير بنعم الله من قبل نبي الله هود  لقومه عاد وقد كانوا مشركين ، فدعاهم الى عبادة الله والتوبة والاستغفار ، والآية في سياق جملة انشائية طلبية ، والسماء في الآية تعني (المطر) وهو كثير عند العرب كما في قول الشاعر معاوية بن مالك الملقب بـ (معود الحكماء) :     

رعيناه وان كانوا غضابا(
)
 

اذا سقط السماء بأرض قوم


وقد دعاهم النبي هود  برفق ولين قاصدا "استمالتهم الى الايمان وترغيبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة ؛ لان القوم كانوا اصحاب زرع وبساتين"(
) ، فكانوا احوج الى المطر ، وقد قيل ان الله حبس عنهم المطر ثلاث سنين وعقمت ارحام نسائهم فلم تلد(
) . وقد استخدم التعبير القرآني الجملة الطلبية في سياق الاية فالفعل (يرسل) جزم لانه جواب طلب وفي ذلك اشارة من الله سبحانه وهي ان التوبة والاستغفار هما العنصران الاساسان في ارسال الرزق وانزال المطر ، فالجواب فيه معنى المجازاة ، وقد نصب (مدرارا) على الحال؛ لبيان دوام هذه الانعم وفيه معنى التكثير اي "يرسل المطر متتابعا بعضه فوق بعض ، والعرب تحذف الهاء من (مفعال) على النسب ، واكثر ما ياتي (مفعال) من (أفعل) وقد جاء هنا من (فعل) ؛ لانه من درت السماء فهي مدرار"(
) . وبما ان قوم عاد كانوا اهل زرع وبساتين فقد كان معنى الشرط في الآية تحفيزاً لهم وتشجيعا على الاستغفار والتوبة ، كي تزداد قوتهم التي كانوا عليها(
) . 

وقد أشار في نهاية الآية الى ان عدم الاستغفار والتوبة الى الله سبحانه يوقع عليهم صفة الإجرام فقال تعالى وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وقد عبر عنها بالحال وهي هنا حال غير منتقلة بل ثابتة . 

ومنه قوله تعالى فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (سورة نوح ، الآيتان 10-11) هذه المحاورة وقعت بين نبي الله نوح  وقومه المشركين ، والآية في سياق جملة إنشائية طلبية ، والسماء هنا بمعنى المطر ، وروي عن مقاتل ان قوم نوح لما كذبوه زمنا طويلا حبس الله عنهم المطر واعقم ارحام نسائهم اربعين سنة فهلكت مواشيهم وزروعهم ، فلجأوا إلى نوح فاستغاثوا به فقال لهم اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ترغيبا لهم ودعوة إلى الإيمان بالله سبحانه(
) . وبما انهم كانوا أهل حرص على الدنيا فقد قال لهم : هلموا إلى طاعة الله فان في ذلك استمرار حياتكم هنا في الدنيا والفوز بالآخرة ، كما قال تعالى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (سورة الاعراف ، الآية 96) ، فالايمان والاستغفار سبب في نزول الرزق والمطر والبركة من السماء(
) .    

وحققت الجملة الطلبية وجوابها في سياق الآية معنى دلاليا تمثل في ربط نزول المطر بالاستغفار ، وكذلك ذهب ابن الانباري الى ان الفعل (يرسل) مجزوم بتقدير إن الشرطية وتقديره : ان تستغفروا يرسل السماء عليكم مدرارا ، و(مدرارا) منصوب على الحال(
) . وقد وقع الطلب وجوابه في سياق جملة مقول القول ، وهي من الجمل المحكية . 

وجاء في سياق الآية قوله تعالى إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ولم يذكر هذا القول في سياق آيتي سورتي (الانعام ، وهود) السابقتين ، وجاءت هذه الزيادة في أسلوب الخطاب هنا ، لبيان حال النبي نوح  والمدة الطويلة التي بقي يدعو قومه فيها رغبة منه في إيمانهم .     

جدول السماء بمعنى المطر
الآية
رقمها
السورة
مكان

النزول
السياق

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا
6
الانعام
مكية
جملة انشائية طلبية

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً
52
هود
مكية
جملة انشائية طلبية

 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا 
10-11
نوح
مكية
جملة مقول القول انشائية طلبية

4. سماء الجنة والنار :     

مما ورد في ذلك قوله تعالى فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (سورة هود ، الآيتان 106-107) الآيتان الكريمتان جملة خبرية تبين الحالة التي ينتهي اليها المشركون والكفار في جهنم ، والمعنى انهم دائمون فيها "ما دامت سموات النار وارضها"(
) ، وليس المراد السماء والارض المعروفتان لانهما سوف تتغيران كما قال تعالى يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (سورة إبراهيم ، الآية 48) ، وجاءت السموات هنا بصيغة الجمع دليلا على عظمها ، وتدل على سعة جهنم وضخامتها ، وقد اجرى التعبير القرآني في قوله مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ على مجرى كلام العرب في الاخبار عن دوام الشي وتأبيده ، كقولهم : لا آتيك ما جن ليل او سال سيل ونحو هذا مما يريدون به طولا من غير نهاية ، فأفهم الله تخليد الكفرة في جهنم(
) . 

وقوله مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ (ما) هنا ظرفية زمانية مصدرية في موضع نصب وتقديره : مدة دوام السموات والارض(
) ، وليست (ما) هنا نافية كما يظن(
) ، ومعنى الظرفية هنا حقق معنى دلاليا تمثل في بيان دوام عذاب الكفار واستمراره الى ما لانهاية . اما الاستثناء في قوله إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ففيه اشارة الى ان هناك انواعا من العذاب غير النار كالزمهرير "فهو استثناء من الخلود في عذاب النار وحده بل يعذبون بالزمهرير وبانواع من العذاب سوى عذاب النار بما هو اغلظ منها كلها وهو سخط الله عليهم وخسؤه لهم واهانته اياهم"(
) . وقد جاء الاظهار في مقام الاضمار في قوله خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ، فقد أعاد التعبير القرآني ذكر (فيها) – الذي يعود على جهنم – ولم يقل (خالدين ما دامت السموات والأرض) ، لتعميق الاثر النفسي في العذاب للكافرين وقد استخدم التعبير القرآني لفظة (فعال) في قوله إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ليدل على ان هناك زيادة اخرى في العذاب فوق ما يلقون(
) كما دلت عليه صيغة المبالغة .

اما سماء الجنة فقد اشار اليها في قوله تعالى وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (سورة هود ، الآية 108) الآية الكريمة في سياق جملة خبرية وهي تشير الى حال المؤمنين في الآخرة وهم المعنيون بقوله تعالى وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا وقد اعاد التعبير القرآني ذكر الجنة بقوله (فيها) زيادة في التشويق وقد حقق حرف الجر (في) معنى دلاليا تمثل في ان الجنة اصبحت وعاء لهم "فالمعنى الاول لهذا الحرف هو الوعاء"(
) واهل الجنة لهم نعيم اخر غير الجنة كما بين ذلك الاستثناء في قوله إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ فلهم ما هو أجل وأكبر وهو رضوان الله سبحانه(
) ، كما قال تعالى وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (سورة التوبة ، الآية 72) . 

فالاستثناء في الآية أعطى دلالة واضحة بوجود ألوان أخرى من النعيم ، وقد ختمت الآية بقوله عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ وذلك يعني امتدادا لهذا النعيم ودوامه الى ما لانهاية ، ودل على هذا المعنى المصدر (عطاء) الذي وصف بانه (غير مجذوذ) زيادة في التوكيد "فالمراد بالاستثناء في الثواب ليس للانقطاع"(
) بل لانواع من الثواب ، فالتعبير القرآني ختم الآية بقوله عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ تحقيقا للبقاء والسكون في الجنة وفيه معنى الابدية ، والعلماء متفقون على ان الذي دخل الجنة لا يخرج منها ابدا . 

وفي الآية السابقة التي تتحدث عن اهل النار قد قطع التعبير القرآني الكلام فيها بجملة جديدة وهي قوله تعالى إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ، ولم يوصلها كما فعل مع أهل الجنة وقد أعطى ذلك معنى دلاليا تمثل في عدم التأبيد في بقاء جميع الأشقياء في النار وهو تلميح بخروج بعضهم منها وهم فساق الموحدين . 

جدول السماء بمعنى سماء الجنة والنار 

الآية
رقمها
السورة
مكان النزول
السياق

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ
106-107
هود
مكية
جملة خبرية

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ
108
هود
مكية
جملة خبرية 

5. السماء ذاتها ، الوجه المقابل للأرض : 

وردت لفظة (السماء) للدلالة على الوجه المقابل للأرض في خمسة وثمانين موضعا وقد جاءت في سياقات وانساق مختلفة عبرت عن وحدانية الله في واحد وعشرين موضعا وعبرت عن الرحمة والعناية في خمسة عشر موضعا ، وعن الحديث عن يوم القيامة في اثنتي عشر موضعا ، وعن العقاب والعذاب في احد عشر موضعا وعن احاطة الله بكل شيء وسعة علمه في عشرة مواضع ، وعن التهديد والوعيد في تسعة مواضع ، وعن التحدي في سبعة مواضع . 

- في التعبير عن وحدانية الله : 
التوحيد من اهم المسائل التي عالجها القرآن واخطرها وقد استخدم التعبير القرآني السماء التدليل على وحدنية الله ، كما في قوله تعالى أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (سورة النحل ، الآية 79) . وهذه الطير احدى عجائب خلق الله سبحانه ، فالله سبحانه يخاطب الغافلين عن هذا الخلق فيقول "الم تروا ايها الكافرون بالله الى الطير مسخرات في جو السماء ، وما طيرانها في الجو الا بالله وبتسخيره اياها"(
) . وفي ذلك دليل على وحدانية الله ، وقد وقعت الآية في سياق جملة انشائية استفهامية وقد خرج الاستفهام هنا الى الانكار اي "انكار انتفاء رؤيتهم الطير مسخرات في جو السماء بتنزيل رؤيتهم اياها منزلة عدم الرؤية لانعدام فائدة الرؤية"(
) لهذه الطير التي تدل على انفراد الله بالألوهية ، وقد عمق التعبير القرآني هذا المعنى باستخدامه اسلوب القصر بالاستثناء في قوله مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ وهو استثناء مفرغ وفي ذلك دليل على عظمة الله وبديع صنعه ، وقوله فِي جَوِّ السَّمَاءِ يعني "ما بين السماء والارض"(
) وقد "اضيف الجو الى السماء لارتفاعه عن الارض"(
) . 

لقد شكل الاستفهام الانكاري في الآية معنى دلاليا من خلال ما يحدثه من تساؤلات في ذهن السامع وحسه في النظر الى هذه المخلوقات اللطيفة التي تدل على الاله الواحد(
) ، وقد عمل الاستفهام على اكتساب المعاني خصوبة وامتلاء فهو مشحون بالايحاءات المهددة والمنذرة لكل من لا يعتبر ولا يتعظ ، ولهذا ختمت الآية بقوله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ، وهي جملة استئنافية يبنت ان المؤمنين هم الذين يتأملون ويتفكرون في هذا الخلق العظيم(
) . 

- من الرحمة والعناية :   

والآيات التي تتحدث عن رحمته تعالى بخلقه كثيرة ايضا ومما ورد فيه ذكر السماء قوله تعالى إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (سورة الصافات ، الآيتان 6-7) الآيتان الكريمتان في سياق جملة خبرية تشير الى احدى نعم الله العظيمة على الانسان بان جعل في السماء نجوما وكواكب واودع فيها منافع للانسان بان جعلها رجوما للشياطين ، ونوراً يهتدى بها ، وزينة للسماء الدنيا(
) . وقد وصفت السماء هنا بانها السماء الدنيا وهذه إشارة إلى ان المقصود بها السماء الاولى ، وقد اسند الفعل (زين) الى الضمير (نا) الذي يعود على الله سبحانه "للاهتمام بالاخبار عن نفسه ، فانه تعالى جعل النجوم في السماء الدنيا للحفظ ، وذلك لان طائفة من الناس اعتقدت في النجوم انها ليست من السماء الدنيا ، وانها ليست حفظا ولا رجوما"(
) ، فكان ذلك من التدليل على رعايته للناس ورحمته بهم ، وانها ليس كما يظن تظهر في السماء اذا ما ولد رجل عظيم او تختفي على فقد رجل عظيم(
) . 

وقد ذكر الله تزيين السماء وجعلها رجوما أيضا في آيات أخرى مثل قوله تعالى وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (سورة الحجر ، الآيتان 16-17) وقوله تعالى وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (سورة الملك ، الآية 5) وفي هذه الايات تظهر المنفعة العظيمة التي منّ الله سبحانه بها على الناس بان جعل تلك الكواكب حفظا من الشياطين ان تلقي السمع لما قضى الله تعالى في العالم العلوي ، ليقطع السبيل عن الكهان عن بعض ما سيحدث على الارض فلا يُفتن الناس في الإسلام كما فُتنوا في عصر ما قبل الإسلام ، وليكون ذلك تشريفا للنبي  بان قطعت الكهانة عند إرساله ، وللإشارة إلى أن في الكواكب والنجوم منفعة عظيمة دينية وهي قطع دابر الشك في الوحي كما ان فيها منفعة دنيوية وهي الزينة(
) ، والاهتداء بها في ظلمات البر والبحر . 

- في الحديث عن يوم الحساب : 

والآيات التي تتحدث عن يوم الحساب في القرآن الكريم كثيرة وقد ذكرت السماء في بعضها ، ومن ذلك قوله تعالى وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (سورة الفرقان ، الآية 25) ، الآية في سياق جملة خبرية تشير الى مشهد من مشاهد يوم القيامة وهو تشقق السماء وتصدعها ، والمعنى ان السماء "تنشق عن الغمام"(
) ، والغمام هو "السحاب الرقيق وهو ما يغشى مكان الحساب"(
) ، والباء في قوله بِالْغَمَامِ للحال(
) ، والتقدير "يوم تشقق السماء وعليه الغمام ، كقولك : خرج زيد بسلاحه أي وعليه سلاح"(
) ، ومن معاني الباء المجاوزة ، وعبر بعضهم عن هذا بموافقة (عن) وذلك كثير بعد السؤال نحو قوله تعالى فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (سورة الفرقان ، الآية 59) ، وقوله تعالى سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (سورة المعارج ، الآية 1) وأشاروا إلى انه قليل بعد غيره ، أي (السؤال) ، نحو قوله تعالى وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ فاستخدام (الباء) بدل (عن) قليل(
) . ولما كان "انشقاق السماء يسبب طلوع الغمام منها ، جعل الغمام كانه هو الذي تشققت به السماء"(
) . 

وقد وظف التعبير القرآني الفعل (تشقق) هنا توظيفا دقيقا فهو يدل على الحركة والنشاط ، وهو من الألفاظ التي اختيرت لتصوير مشاهد يوم القيامة وأحداثه وهذه الألفاظ "بالغة الاثارة قوية الوقع"(
) من اجل تحقيق الاستجابة النفسية التي يسعى اليها القرآن . 

وقوله تعالى وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا يشير الى تأكيد نزول الملائكة من خلال دلالة الفعل (نزّل) التي تشير الى كثرة النزول ، فالكثرة من معاني الفعل المضعف فضلا عن استخدام المفعول المطلق فالقرآن يريد تأكيد نزول الملائكة بالذات(
) فاستخدم المفعول المطلق المؤكد لتحقيق هذا المعنى وتثبيته . 

- في العقاب والهلاك : 

كثيرا ما يتحدث القرآن عن العذاب الذي نزل بالاقوام السابقة لكفرهم وضلالهم ، ومن ذلك قوله تعالى فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (سورة البقرة ، الآية 59) الآية الكريمة في سياق جملة خبرية تشير الى العذاب الذي حل على بني اسرائيل بعد عصيانهم وتكبرهم واستهزائهم بامر الله سبحانه في دخول القرية ، فتحولت هذه السماء الجميلة الى مصدر من مصادر العذاب لتنفيذ امر الله تعالى "والرجز في لغة العرب يعني العذاب ، وقيل انه الطاعون"(
) ، وقد وصف التعبير القرآني ذلك العذاب وصفا عاما غير محدد "ليدع للخيال الانساني فرصة التأمل والتخيل الذي يمد الصور بالغنى والاتساع ، ويدفق فيها الحياة ويكسبها خلودا"(
) .          

وقد كررت عبارة (الذين ظلموا) في الآية فلم يقل (انزلنا عليهم) ، وذلك لتعريف بني اسرائيل بالظلم لغرض تحقيرهم ، وللزيادة في تقبيح امرهم ، والتشنيع عليهم ، والايذان بان انزال الرجز عليهم لظلمهم ، وعندما كررت هذه الآية في سورة الاعراف ، لم تكرر العبارة استغناءا بما ورد في هذه الآية(
) ، فقد قال سبحانه فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (سورة الاعراف ، الآية 162) والتكرار في القرآن يأتي "لتوكيد الزجر والوعيد وبسط الموعظة وتثبيت الحجة او لتحقيق النعمة ، وتزييد المنة والتذكير بالمنعم واقتضاء شكره"(
)  . 

ولقد أفاد الاسم الموصول مع صلته بيان الصفة التي اشتهر بها بنو اسرائيل ، فالقارئ أو "المخاطب لا يعلم من هؤلاء شيئا الا الظلم ، ولذلك عبر عنهم بالاسم الموصول وصلته"(
) وقد رسمت هذه الآية مشهد التدمير الذي وقع عليهم من السماء ، وكان هذا التدمير هو المصير والمآل الطبيعي لهذه الشجرة التي فسدت ولم تعد صالحة للنماء ولا للحياة بل للاجتثاث والتحطيم .  

- في إحاطة الله بكل شيء وسعة علمه : 

وقد وردت آيات كثيرة في ذلك منها قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (سورة آل عمران ، الآية 5) ، الآية الكريمة في سياق جملة خبرية ، وهي من ضمن ما نزل من آيات في نصارى نجران الذي حاججوا النبي محمداً  في عيسى  وان الله مطلع عليهم ، قال الطبري في معنى الآية "كيف يا محمد يخفى علي وانا علام جميع الاشياء ، ما يضاهي به هؤلاء الذين يجادلونك من نصارى نجران في عيسى بن مريم ومقالتهم التي يقولونها فيه"(
) . 

وإذا عدنا الى الآية وجدنا ان الجار والمجرور (عليه) العائد على الله  قدم على الفاعل (شيء) ؛ وذلك للاهتمام بالمتقدم وهو الله (سبحانه) ، وقد قصد التعبير القرآني بقوله فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ عموم الامكنة والاشياء التي فيها من ارض وما سفل منها والسماء وما علا فيها ، وقد ابتدئ بذكر الارض ليتسنى التدرج في العطف الى الابعد في الحكم ، لان اشياء الارض يعلم كثيرا منها كثير من الناس ، اما اشياء السماء فلا يعلم احد بعضها فضلا عن علم جميعها(
) ، ولان "الخطاب موجه لاهل الارض"(
) والمقصود هنا النبي محمد  ومن حاججه من نصارى نجران . 

وقد كرر الحرف (في) في قوله تعالى فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ؛ لان السياق قبل الآية الكريمة سياق محاججة ومكابرة من نصارى نجران ومعارضتهم للنبي  فناسب ذلك ان يزيد لهم في القول ويبسط(
) . 

- في التهديد والوعيد : 

ومنه قوله تعالى فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (سورة الكهف ، الآية 40) . 

الاية تشير الى الحوار الذي جرى بين العبد المؤمن بالآخرة "وبين الجاحد بها فالقرآن يخبرنا عن كلام المؤمن للكافر المرتاب في قيام الساعة "ان ترني ايها الرجل (انا) اقل منك مالا وولدا في الدنيا ، فعسى ان يرزقني الله خيرا من بستانك هذا ويرسل عليها - يعني جنة الكافر – التي قال عنها (ما أظن ان تبيد هذه ابدا)"(
) عذابا من السماء ، وهو الحسبان ، وقيل انه (السحابة او الصاعقة)(
) فيهلكها . 

وقد قدم الجار والمجرور (عليها) – وهي جنة الكافر – على المفعول (حسبانا) وهو العذاب لان العذاب مرسل الى هذه الجنة خاصة وفي ذلك دلالة كبيرة على ان العذاب قد وقع على جنة الكافر فقط فهي المقصودة ، فضلا عن استخدام حرف الجر (على) في قوله تعالى يُرْسِلَ عَلَيْهَا الذي افاد معنى نزول العذاب من السماء ففيه معنى التسلط والشمول(
) . 

فالتهديد والوعيد من هذا المؤمن لهذا الكافر بنزول العذاب ان اصر على كفره وجحوده موجه في الحقيقة الى كل من كفر بالله واليوم الآخر ، وهو تهديد مستمر ودائم ، وقوله صَعِيدًا زَلَقًا أي ارضا لا ينبت فيها نبات ولا تثبت فيها قدم ، والزلق : مصدر زلقت الرجل اذا اضطربت وزلت على الارض فلم تستقر "ووصف الارض بذلك مبالغة ، أي هي ذات زلق ، أي مزلقة"(
) . 

- في التحدي : 

ومنه قوله تعالى وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (سورة الانفال ، الآية 32) . 

الآية الكريمة في سياق جملة انشائية طلبية تحققت بفعل الامر (امطر) الذي خرج معناه الى الدعاء ، وقد نزلت الآية في النضر بن الحارث الذي قال "ان كان ما يقوله محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء"(
) . وقوله (أمطر) بالألف يعني "كل شيء من العذاب، وان كان من الرحمة فهو مطرت"(
) ذلك لان الفعل الرباعي (أمطر) يدل على العذاب وان كان المطر مطر رحمة فيستعمل التعبير القرآني الفعل الثلاثي (مطر) وقوله تعالى على لسانهم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ تهكم ، كمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين : هذا هو الحق؟!(
) . 

وقد اسند القول هنا إلى جميع المشركين بعبارة (فأمطر علينا) والقائل واحد ؛ ذلك لانهم كانوا في الكفر والعدوان سواء ، وكلامهم جار مجرى القسم وذلك "انهم يقسمون بطريقة الدعاء على انفسهم اذا كان ما حصل في الوجود على خلاف ما يحكونه او يعتقدونه ، وهم يحسبون ان دعوة المرء على نفسه مستجابة"(
) ، فقد كانوا لجهلهم وضلالهم يحسبون ان الله يتصدى لتحديهم هذا . 

وقد علق الشرط باداة الشرط (إن) لتبين غباء هؤلاء المشركين بتحديهم لله بقولهم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ وهو جملة الشرط وأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً هو جملة جواب الشرط وهم أرادوا بذلك أن يظهروا لقومهم صحة اعتقادهم بعدم حقيقة القرآن ، وقد ارادوا ان ينزل العذاب عليهم أولا ، وظهر هذا المعنى من دلالة تقديم الجار والمجرور (عليهم) على المفعول (حجارة من السماء) ، وكذلك وقوع ضمير الفصل (هو) في قوله إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ الذي ادى معنى دلاليا اخر هو زيادة توكيد دعائهم على انفسهم ، ولم يكتفوا بهذا العذاب بل ارادوا عذابا يختاره الله سبحانه أي نوع كان كما هو ظاهر من استخدام (أو)(
) التخييرية ، وقد بينت الآية الكريمة حمق المشركين وسفاهة عقولهم ، اذ ليس من الحكمة الدعاء على النفس بالهلاك والدمار . 

جدول السماء ذاتها – الوجه المقابل للارض
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الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
22
البقرة
مدنية
(خبرية) صلة الموصول

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
29
البقرة
مدنية
خبرية

فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
59
البقرة
مدنية
خبرية

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
144
البقرة
مدنية
خبرية

وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
164
البقرة
مدنية
خبرية

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
5
آل عمران
مدنية
خبرية

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ
153
النساء
مدنية
خبرية

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
112
المائدة
مدنية
انشائية

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
114
المائدة
مدنية
انشائية طلبية

فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ
35
الانعام
مكية
خبرية

وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ
125
الانعام
مكية
خبرية معطوفة

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ
40
الاعراف
مكية
خبرية

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
96
الاعراف
مكية
خبرية معطوفة

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ
162
الاعراف
مكية
خبرية معطوفة

إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ
32
الانفال
مدنية
انشائية طلبية

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
31
يونس
مكية
خبرية

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
61
يونس
مكية
خبرية معطوفة

وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ
44
هود
مكية
انشائية طلبية

وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
38
ابراهيم
مكية
خبرية معطوفة

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ
14
الحجر
مكية
خبرية معطوفة

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
16
الحجر
مكية
خبرية معطوفة

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ
79
النحل
مكية
انشائية

تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا
92
الاسراء
مكية
خبرية

أوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ
93
الاسراء
مكية
خبرية

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا
95
الاسراء
مكية
(خبرية) مقول القول

وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا
40
الكهف
مكية
(خبرية) معطوفة

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
4
الانبياء
مكية
(خبرية) مقول القول

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
16
الانبياء
مكية
خبرية معطوفة

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ
104
الانبياء
مكية
خبرية

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ
31
الحج
مدنية
خبرية معطوفة

وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
65
الحج
مدنية
خبرية معطوفة

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
70
الحج
مدنية
انشائية

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ
25
الفرقان
مكية
خبرية معطوفة

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
61
الفرقان
مكية
خبرية

إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ
4
الشعراء
مكية
خبرية

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
187
الشعراء
مكية
انشائية طلبية

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
64
النمل
مكية
انشائية استفهامية

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
75
النمل
مكية
خبرية معطوفة

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
22
العنكبوت
مكية
خبرية معطوفة

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ
34
العنكبوت
مكية
خبرية

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ
25
الروم
مكية
خبرية

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ
48
الروم
مكية
خبرية

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ
5
السجدة
مكية
خبرية

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
2
سبأ
مكية
خبرية

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
9
سبأ
مكية
انشائية

إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ
9
سبأ
مكية
خبرية

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
3
فاطر
مكية
انشائية

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ
28
يس
مكية
خبرية

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ
6
الصافات
مكية
خبرية

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا   
27
ص
مكية
خبرية

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
64
غافر
مكية
خبرية

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ
11
فصلت
مكية
خبرية معطوفة

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ
12
فصلت
مكية
خبرية معطوفة

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ
84
الزخرف
مكية
خبرية معطوفة

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ
10
الدخان
مكية
انشائية طلبية

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ
29
الدخان
مكية
خبرية

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ
6
ق
مكية
انشائية

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ
7
الذاريات
مكية
انشائية

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ
22
الذاريات
مكية
خبرية

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ
23
الذاريات
مكية
انشائية

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
47
الذاريات
مكية
انشائية

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا
9
الطور
مكية
خبرية

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ
44
الطور
مكية
خبرية

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ
11
القمر
مكية
خبرية

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
7
الرحمن
مكية
خبرية

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
37
الرحمن
مكية
خبرية

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
4
الحديد
مكية
خبرية

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
21
الحديد
مكية
انشائية طلبية

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
5
الملك
مكية
خبرية معطوفة

ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ
16
الملك
مكية
انشائية

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
17
الملك
مكية
انشائية

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
16
الحاقة
مكية
خبرية معطوفة

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ
8
المعارج
مكية
خبرية

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا
8
الجن
مكية
خبرية معطوفة

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ
9
المرسلات
مكية
خبرية معطوفة

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا
19
النبأ
مكية
خبرية معطوفة

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا
27
النازعات
مكية
انشائية

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
11
التكوير
مكية
خبرية معطوفة

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ
1
الانفطار
مكية
خبرية معطوفة

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ
1
الانشقاق
مكية
خبرية معطوفة

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ
1
البروج
مكية
انشائية

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ
1
الطارق
مكية
انشائية

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
11
الطارق
مكية
انشاية

وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
18
الغاشية
مكية
انشائية

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا
5
الشمس
مكية
انشائية

المبحث الثاني

الأرض لغة : 

الهمزة والواو والضاد ثلاثة أصول ، الأصل الاول : لكل شيء يسفل(
) ويقابل السماء، يقال لأعلى الفرس سماء ، ولقوائمه ارض ، قال الشاعر : 

وأحمر كالديباج أما سماؤه


فريا وأما أرضه فمحول(
)


والأصل الثاني : الزكمة ، يقال : رجل مأروض أي مزكوم ، قال الهذلي : 

جهلت سعوطك حتى تخا


ل ان قد أرضت ولم تُؤرض(
)


والأصل الثالث : الرعدة ، يقال : بفلان ارض أي رعدة ، ومنه قول ذي الرمة : 

إذا توجس ركزا من سنابكها


او كان صاحب ارض او به موم(
)


ويقال "أرضت الكلام اذا حديته وهيأته"(
) . 

قال الجوهري : "الارض مؤنثة اسم جنس ، وكان حق الواحدة منها ان يقال (أرضة) ولكنهم لم يقولوا ، والجمع (أرضات) لانهم قد يجمعون المؤنث الذي ليس فيه هاء التأنيث بالالف والتاء كقولهم : (عرسات) ، ثم قالوا : (أرضون) فجمعوا بالواو والنون ، والمؤنث لا يجمع بالواو والنون الا ان يكون منقوصا كثبة ، وظبة ، ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضا من حذفهم الالف والتاء ، وتركوا فتحة الراء على حالها وربما سكنت ، وقد تجمع على أروض"(
) . 

وقال سيبويه :"سألت الخليل عن قول العرب : أرض وأريضات فقال : لما كانت مؤنثة وجمعت بالتاء ثقلت ، كما ثـقلت طلحات وصفحات ، قلت : فلم جمعت بالواو والنون؟ فقال : شبهت بالسنين من بنات الحرفين ، لأنها مؤنثة كما ان سنة مؤنثة ، ولان الجمع بالتاء اقل ، والجمع بالواو والنون أعم ، ولم يقولوا : آراض ، ولا أروض فيجمعونه كما جمعوا فعل ، قلت : فهلا قالوا أرضون كما قالوا أهلون ؟ قال : أنها لما كانت تدخلها التاء أرادوا أن يجمعوها بالواو والنون كما جمعوها بالتاء ، و(أهل) مذكر لا تدخله التاء ولا تغيره الواو والنون كما لا تغير غيره من المذكر نحو : صعب ، وفسل"(
) . 

وفي اللسان ان الواو في (أرضون) عوض عن الهاء المحذوفة المقدرة وفتحوا (الراء) في الجمع ؛ ليدخل الكلمة ضرب من التكسير استيحاشا ان يوفروا لفظ التصحيح ؛ ليعلموا ان (أرضا) مما كان سبيله لو جمع بالتاء ان تفتح راؤه فيقال : أرضات(
) . 

ومن الناس من يحتج لقولهم(أرضون) ، فيقول : لما كانت هاء التأنيث مقدرة فيها ومحذوفة منها صارت بمنزلة المنقوص الذي يقدر فيه حرف يحذف منه ، وحركوا ثانيه لعلتين ، يجوز أنهم حملوها على الجمع بالألف والتاء لأنهما جمعان سالمان قد اشتركا في السلامة ، وقد لزم فتح الراء في احدهما فكان الاخر مثله ، ويجوز ان يكونوا جعلوا التغيير الذي يلزم اوائل ما يجمع بالواو والنون من المنقوصات ، كقولك : سنة وسنون ، وثبة وثبون في ثاني هذا الحرف فأغنى عن تغيير اوله ؛ ولذلك قال سيبويه : ولم يكسروا اول الاراضين لان التغيير قد لزم الحرف الاوسط كما لزم التغيير الاول من (سنة) في الجمع(
) . 

وقال ابن القيم : ان الارض في الاصل ليست من اسماء الاجناس مثل (ماء ، وحجر وتمر) ولكنها لفظة جارية مجرى المصدر فهي بمنزلة السفل والتحت ، وبمنزلة ما يقابلها كالفوق والعلو ، ولكنها وصف لهذا المكان المحسوس فجرت مجرى (امرأة)(
) كقول الراجز:     

ولم يقلب أرضها البيطار


ولا لحبليه بها حبار(
)


فالشاعر يصف قوائم فرس فأفرد اللفظ وان كان يريد الجمع في المعنى ، فإذا كانت بهذه المنزلة فلا معنى لجمعها كما لا يجمع الفوق والتحت والعلو والسفل ، فان قصد المخبر جزء من هذه الارض الموطوءة وعين قطعة محددة منها خرجت عن معنى السفل الذي هو في مقابلة العلو(
) . 

وقد جمعت الأرض على أراض ، وأروض ، وأراضين(
) ، وفي القرآن لم ترد (الأرض) مجموعة أبداً ، ولكنها وردت بصيغة الجمع في الحديث الشريف ومنه قوله : (من أخذ شبر ارض طوقه الله من فوق سبع أراضين)(
) . 

فالأرض لم تأت إلا مفردة بخلاف السماء التي وردت بصيغة الجمع في مائة وتسعين موضعا لان الأرض واحدة والسموات سبع ، قال تعالى مشيرا الى طبقات الارض في مقابل السموات السبع اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (سورة الطلاق ، الآية 12) فأتى بثلاثة الفاظ تدل على الجمع (من + أرض + مثلهن) بدلا من (أرضون) . 

وأول من التفت إلى هذا هو الجاحظ(
) لكنه لم يعلل لذلك ، وتناول ابن القيم هذه الظاهرة مشيرا الى ان بين السماء والارض فرقين ، لفظيا ومعنويا ، فاما الفرق اللفظي فهو ان الارض على صيغة المصدر الثلاثي (فعل) كضرب ، أما السماء فنظيرها من المصادر الجلاء فهي بأبنية الأسماء أشبه ، ويماثل الأرض في المعنى والوزن (السفل والتحت) وهما لا يثنيان ولا يجمعان ، وقد قيل ان جمع سماء اسمية ، مثل غطاء واغطية ، واما السموات فهي جمع سماوة ، وسماوة كل شيء اعلاه فهي ليست باسم لشيء عال ، وانما هي اسم لجزئه العالي ، واما السماء فاسم لهذا السقف الرفيع بجملته فالسموات جمعه لا جمع اجزاء عالية منه على انه كل عال ، ولو جمعوا أرضا على قياس جموع التكسير لقالوا : أروض كأفلس ، او آراض كإجمال ، او أروض كفلوس ، فاستثقلوا هذا اللفظ اذ ليس فيه من الحسن والعذوبة ما في لفظ السموات فانه يلج في السمع بغير استئذان لنصاعته وعذوبته ولفظ (آراض) لا يأذن له السمع الا على كره ؛ لهذا اذا اريد الجمع استغني عنه بثلاث ألفاظ (ومن الأرض مثلهن) تفاديا ان يقال : أراض ، وأراض . 

واما الفرق المعنوي فان الكلام متى ما اعتمد على السماء المحسوسة التي هي السقف وقصد به الى ذاتها دون معنى الوصف صح جمعها جمع سلامة لان العدد قليل ، وجمع السلامة بالقليل اولى لما تقدم من قربه من التثنية القريبة من الواحد ، ومتى ما اعتمد الكلام على الوصف ومعنى العلا والرفعة جرى المصدر مجرى المصدر الموصوف به في قولك : قوم عدول وزور . والارض اكثر ما يجئ مقصودا بها معنى (السفل والتحت) دون ان يقصد ذواتها واعدادها ، وحيث جاءت مقصود بها الذات والعدد اتى بلفظ يدل على البعد كقوله تعالى وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ، فضلا عن ان الارض لا نسبة لها مع السموات وسعتها بل هي بالنسبة لها كحصاة في صحراء فهي وان تعددت فهي بالنسبة الى السماء كالواحد القليل فاختير لها اسم الجنس ، فضلا عن ان الارض هي دار الدنيا التي هي بالاضافة الى الآخرة كما يدخل الانسان اصبعه في اليم فما تعلق به هو مثال الدنيا من الآخرة ، والله سبحانه لم يذكر الدنيا الا مقلالا ومحقرا لشأنها ، واما السموات ففيها مقر ملائكة الرب ومحل دار جزائه ومهبط ملائكته ووحيه الى الناس(
) . 

وعلل الرافعي عدم ورود الأرض مجموعة في القرآن "لجسأة هذا اللفظ"(
) عند نطقه لتعثر اللسان وتعرقله ، والحاصل ان التعبير القرآني إذا أراد العدد أتى بصيغة الجمع الدالة على السعة والعظمة والكثرة نحو قوله تعالى سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (سورة الصف ، الآية 1) ، أي جميع سكانها على كثرتهم ، وقوله تعالى يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (سورة الجمعة ، الآية 1) ، أي كل واجد على اختلاف عددها ، وقوله تعالى قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (سورة النمل ، الآية 65) إذ المراد نفي علم الغيب عن كل واحدة من السموات ، واذا اراد الحجة اتى بصيغة الافراد نحو قوله تعالى وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (سورة الذاريات ، الآية 22) ، وقوله تعالى ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (سورة الملك ، الآية 16) أي من فوقكم(
) . 

وإذا نظرنا إلى التقطيع الصوتي للسماء والأرض في الإفراد والجمع رأينا وجود سعة صوتية كبيرة بين المفردتين : 

· سـمائن : مقطع قصير + مقطع طويل مفتوح + مقطع طويل مقفل بصامت 

· سمواتن : مقطع قصير + مقطع قصير + مقطع طويل مفتوح + مقطع طويل مقفل بصامت 

· ارض  : مقطع قصير مقفل بصامت + مقطع قصير مقفل بصامت 

· ارآض : مقطق قصير + مقطع طويل مفتوح + مقطع طويل مقفل بصامت 

فمقاطع لفظة السماء مفردة اوسع منها في الارض عند الافراد ، وفي جمع (السماء) نجد سعة صوتية اكبر من لفظة (ارض) عند الجمع ، فالسموات تتكون من اربعة مقاطع صوتية ، المقطع الاول والثاني مقطعان قصيران ، والثالث مقطع طويل مفتوح ، والرابع طويل مقفل بصامت ، أما جمع (الأرض) ، فيتكون من ثلاثة مقاطع صوتية فقط ، مقطع قصير ، ومقطع طويل مفتوح ، ومقطع طويل مقفل بصامت ، فالسعة الصوتية في هذه المقاطع اقل مما في السموات . 

فالتعبير القرآني قد بين سعة السموات وحجمها ووسعها حتى في المقاطع الصوتية التي تشكلها المفردة ، فان احتواء (السموات) على مقطعين قصيرين ومقطعين طويلين احدهما مفتوح والآخر مقفل بصامت يزيد معنى دلاليا جديدا وبخاصة المقطع الطويل المفتوح من خلال ما يعطيه المقطع الطويل المفتوح(
) من انطلاقة حرة في الصوت إذ انه يخرج ممتدا كأنه يشير الى امتداد السموات وسعتها وعظيم خلقها ، فان التقطيع الصوتي لبنية المفردة له دور كبير في تفكيك أي عمل ادبي لان "التقطيع الصوتي وتكرار كلمات معينة او حروف متشابهة والفراغ الموجود بين كلمة واخرى ، كل ذلك يعطي تنغيما خاصا وتوافقا مع المعنى ومسايرته"(
) . 

وقد وردت لفظة الارض في القرآن الكريم في اربعمائة وواحد وستين موضعا ، وتخصصت ضمن سياقاتها التي وردت فيها للدلالة على بلاد معينة ، فدلت على ارض مصر في خمسة وعشرين موضعا ، وبلاد الشام في اربعة عشر موضعا ، والمدينة المنورة في تسعة مواضع ، ومكة المكرمة في سبعة مواضع(
) ، وارض الاسلام في ستة مواضع ، وارض الجنة في ثلاثة مواضع ، وارض التيه في موضعين ، وارض حنين في موضع واحد، وارض اليمن في موضع واحد ، كما دلت على ارض الدنيا(
) في ستة مواضع ، وارض القيامة في اربعة مواضع الا انها وردت في ثلاثمائة وتسعين موضعا مطلقة لا تدل على ارض معينة بل تدل على الوجه المقابل للسماء .

‌‌‌‌‌

1. أرض مصر : 

وردت الأرض بهذا المعنى في خمسة وعشرين موضعا كما ذكرنا وكلها تتحدث عن موسى وهارون (عليهما السلام) ، وفرعون وقارون وما جرى بينهم ، ومن ذلك قوله تعالى فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (سورة القصص ، الآية 81) ، هذه الآية تشير الى العذاب الذي حل بقارون بعد كفره وطغيانه والآية في سياق جملة خبرية ، "روى مقاتل ان قارون يخسف به كل يوم قامة ، وانه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها الى يوم القيامة"(
) ، والارض التي خسفت به كانت في مصر كما تشير الروايات . 

وقد استخدمت (الفاء) هنا في قوله فَخَسَفْنَا بِهِ للدلالة على سرعة المباغتة ، ودل اسناد الفعل الى الضمير المتصل (نا) الذي يعود الى الله تعالى على ان هذا العذاب كان عظيما ومؤلما حتى ان الخسف بدأ بقارون قبل بيته ، دل على ذلك تقديم الجار والمجرور (به) على المفعول (ارض) ، ويبدو ان الخسف قد وقع من تحت اقدام قارون اولا ثم قصره ليكون فوقه، لتزول معه كل متعلقات الاستبداد والجبروت والتكبر ، فلم تفده في دفع امر الله تعالى كما قال سبحانه فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وكان قارون قد وضع مئتين وخمسين رجلا من جنوده لمقاتلة موسى  فلما خسف الله به الارض خرجت نار فاحرقت جنوده جميعا(
) ، فما من دافع لعقاب الله اذا ما حل ووقع ، وهذا الخسف خارق للعادة ؛ لانه لم يتناول غير قارون ومن ظاهره ، وداره التي يسكن فيها وفي ذلك معجزة لموسى  . 

جدول الارض بمعنى مصر
الآية
رقمها
السورة
مكان النزول
السياق

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
110
الاعراف
مكية
خبرية

أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ
127
الاعراف
مكية
طلبية استفهامية

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ
128
الاعراف
مكية
انشائية

قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ
129
الاعراف
مكية
انشائية

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ  لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ
78
يونس
مكية
انشائية

وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ
83
يونس
مكية
انشائية

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا
9
يوسف
مكية
انشائية

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
21
يوسف
مكية
خبرية

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
55
يوسف
مكية
انشائية

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ
56
يوسف
مكية
خبرية

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ
73
يوسف
مكية
خبرية

فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي
80
يوسف
مكية
خبرية

فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا
103
الاسراء
مكية
خبرية

قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
63
طه
مكية
خبرية

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعـًا
4
القصص
مكية
خبرية

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
5
القصص
مكية
خبرية

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
6
القصص
مكية
خبرية

إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ
19
القصص
مكية
خبرية

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
39
القصص
مكية
خبرية

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ
77
القصص
مكية
خبرية

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ
81
القصص
مكية
خبرية

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ
39
العنكبوت
مكية
خبرية

وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ
40
العنكبوت
مكية
خبرية

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ
26
غافر
مكية
خبرية

يَاقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ
29
غافر
مكية
خبرية

2. أرض بلاد الشام : 

ومنه قوله تعالى يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (سورة المائدة ، الآية 21) الآية الكريمة في سياق جملة انشائية طلبية تحققت عن طريق (النداء) بـ (يا) وفعل الامر (ادخلوا) والخطاب موجه من 
موسى  الى بني اسرائيل لدخول قرية الجبارين في (بيت المقدس) في بلاد الشام ، وقوله الْمُقَدَّسَةَ يعني (المطهرة) و(المباركة) ويعني "التطهير من القحوط والجوع ونحوه"(
)، وقد اشير الى ارض بلاد الشام في مواطن اخرى كقوله تعالى وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا (سورة الاعراف ، الآية 134)(
).

وقد استخدم موسى  اللين في خطاب قومه من اجل دخول قرية الجبارين بندائه اياهم بقوله : (يا قوم) استعطافا لقلوبهم لتحميلهم مهمة دخول الارض المقدسة وتكليفهم بهذا الامر الشاق(
) ، مرغبا إياهم في الدخول ومنفرا اياهم من الارتداد كما بينت الجملة الحالية وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ، فقد استخدم التعبير القرآني شبه الجملة عَلَى أَدْبَارِكُمْ لتبين حالات الانهزام التي يمارسها المنهزمون ، لكي لا يقع بنو اسرائيل فيها، وقد سبقت شبه الجملة عَلَى أَدْبَارِكُمْ بالنهي في قوله تعالى وَلَا تَرْتَدُّوا (
) للتأكيد عليهم . 

فأفاد النهي هنا الحث على عدم التأخر والنكوص خاصة بعدما وعدهم الله سبحانه بالنصر والظفر ، ودخول الارض التي وصفها بقوله الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ  ، وجاء الحال خَاسِرِينَ بعد قوله فَتَنْقَلِبُوا مكملا لصورة الخيبة والنكوص حيث وردت بالصيغة الاسمية ، لتدل على ثبات حال الخسران فيهم على الدوام ، وكل ذلك من قبيل الزيادة في عملية الارشاد والتحضيض من قبل موسى  لقومه من اجل دخول الارض المقدسة(
).  

جدول الارض بمعنى بلاد الشام

الآية
رقمها
السورة
مكان

النزول
السياق

يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ
21
المائدة
مدنية
انشائية طلبية

فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ
73
الاعراف
مكية
خبرية

وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا
74
الاعراف
مكية
خبرية

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
74
الاعراف
مكية
انشائية طلبية

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
137
الاعراف
مكية
خبرية

وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ الله
64
هود
مكية
انشائية طلبية

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرً  ا
4
الاسراء
مكية
خبرية

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ
71
الانبياء
مكية
خبرية

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا
81
الانبياء
مكية
خبرية

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
151-152
الشعراء
مكية
خبرية

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
48
النمل
مكية
خبرية

غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ
1-2
الروم
مكية
خبرية

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا
104
الاسراء
مكية
انشائية طلبية

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
36
العنكبوت
مكية
انشائية طلبية

3. ارض المدينة : 

ومنه قوله تعالى قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا (سورة النساء ، الآية 97) ، الآية الكريمة تشير الى الحوار الذي وقع بين الملائكة وبين المتقاعسين عن الهجرة من مكة ، والارض المشار اليها في الآية هي ارض المدينة ذكر ذلك القرطبي(
) ، ومثله قوله تعالى وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً 
(سورة النساء ، الآية 100) .       

الخطاب في الآية الاولى موجه الى "جماعة من اهل مكة اسلموا واظهروا للنبي الايمان به فلما هاجر النبي  اقاموا مع قومهم وفتن منهم جماعة ، فلما كان امر بدر خرج منهم قوم مع الكفار"(
) ، والاستفهام في الآية الكريمة خرج معناه الى التقرير وفيه معنى التوبيخ والتقريع(
) . 

وقد وقع رد الملائكة هذا بعد ان قالوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ وجوابهم هذا جواب صادق اذ لا مطمع فيه للكذب في عالم الحقيقة ، وقد حسبوا ذلك عذرا يبيح لهم البقاء على الشرك و يبيح التخلف عن الهجرة "وظاهر الآية ان الخروج الى كل بلد غير بلد الكفر يعد هجرة ، وان كان المقصود في هذه الآية الهجرة الى المدينة ، كما دل عليه قوله تعالى وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (سورة النساء ، الآية 100) وذلك لان الهجرة الى المدينة كانت واجبة ، اما الهجرة الى الحبشة فلم تكن وجبة لأنها كانت قبل وجوب الهجرة ، فقد كان فريق من المؤمنين متواجدين في مكة ، وكانت الهجرة باختيار من النبي وباذنه"(
) ، وقوله أَرْضُ اللَّهِ اضافة ، وهي من الاضافة المعنوية بمعنى (اللام) والتقدير (أرض لله) ، وفي ذلك دلالة واضحة على ان الارض كلها ملك لله ، فلا يبقى بعد ذلك عذر لهم في القعود عن الهجرة من الارض "التي فيها اذى ، حبا والفا في المكان ، لان البقاء في ارض على هذه الحال مدخل من مداخل الشيطان فضلا عن انه لون من اتخاذ الانداد لله تعالى في قلب الانسان ، وهذه لفتة قرآنية لطيفة الى مداخل الشيطان الخفية في القلب البشري ، والله سبحانه عالم بان الهجرة من ارض الوطن عسيرة على النفس ، كما ان التجرد من  وسائل القربى امر شاق ، وان ترك مألوف الحياة ، ووسائل الرزق ، واستقبال الحياة في ارض جديدة تكليف صعب"(
) . 

جدول الارض بمعنى المدينة

الآية
رقمها
السورة
مكان النزول
السياق

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
11
البقرة
مدنية
انشائية طلبية

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
205
البقرة
مدنية
خبرية

قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا
97
النساء
مدنية
انشائية طلبية

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً
100
النساء
مدنية
انشائية طلبية

حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
118
التوبة
مدنية
خبرية

يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ
56
العنكبوت
مكية
انشائية

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ
27
الاحزاب
مدنية
خبرية

وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا
27
الاحزاب
مدنية
خبرية

قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ
10
الزمر
مدنية
خبرية

4. ارض مكة : 

ومنه قوله تعالى وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (سورة القصص ، الآية 57) . 

الآية الكريمة في سياق جملة إنشائية ، وروي أن سبب نزول الآية "أن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف قال للنبي محمد  انا لنعلم أن الذي تقول حق ولكن يمنعنا من اتباعك أن العرب تتخطفنا من أرضنا ، لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم"(
) .   

الأرض في الآية الكريمة يعني بها (مكة) والخطف "هو الاستلاب ، وقيل الأخذ بسرعة"(
) وكلام الحارث بن عبد مناف يمثل قول المشركين عامة بعد أن أدركوا صدق دعوة النبي محمد  ، ولكن طغيانهم دفعهم إلى التكذيب والمماراة فكان كلامهم هذا أحد الوسائل التي استخدموها للتنفير من هذا الدين والتخويف منه بأنهم إذا آمنوا فان الإعراب حولهم سيعادونهم ويحاربونهم فيقتلون(
) . 

وقد رد القرآن عليهم بقوله تعالى أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا … وقد خرج الاستفهام في الآية الى معنى الانكار ، فقد انكر القرآن عليهم قولهم ذلك لان الله "مكن لهم في الحرم الذي آمنه بحرمة البيت ، وآمن قطانه بحرمته ، وكانت العرب في الجاهلية حولهم يتغاورون ويتناحرون وهم آمنون في حرمهم لا يخافون ، وبحرمة البيت هم قارون بواد غير ذي زرع ، والثمرات والارزاق تجبى اليهم من كل أوب ، فاذا خولهم الله ما خولهم من الامن والرزق بحرمة البيت وحدها  وهم كفرة عبدة اصنام فكيف يستقيم ان يعرضهم للتخوف والتخطف ويسلبهم الامن اذا ضموا الى حرمة البيت حرمة الاسلام ؟!"(
) . 

وقد استخدم القرآن (التخطف) بدلا من (الخطف)(
) فقال على لسانهم (نتخطف) ولم يقل (نخطف) ليشير الى حالة التكذيب من هؤلاء الكافرين ، وليبين حرصهم على رد دعوة الحق والوقوف ضدها وتنفير الناس عن قبولها عن طريق بناء المفردة (نخطف) .     

جدول الارض بمعنى مكة

الآية
رقمها
السورة
مكان النزول
السياق

قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ
37
النساء
مدنية
انشائية

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ
26
الانفال
مدنية
انشائية

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا
41
الرعد
مكية
انشائية

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا
44
الانبياء
مكية
انشائية

وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا 
57
القصص
مكية
خبرية معطوفة

إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ
9
سبأ
مكية
خبرية

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ
43
فاطر
مكية
خبرية

5. أرض الإسلام : 

ومنه قوله تعالى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (سورة المائدة ، الآية 33) . الآية الكريمة في سياق جملة خبرية تشير الى عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين ، وروي ان سبب نزول الآية "ان رهطا من عكل وعرينة أتوا النبي محمداً  فقالوا : يا رسول الله ، انا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوخمنا المدينة ، فأمر لهم
رسول الله  بذود ، وراع ، وامرهم ان يخرجوا فيها فيشربوا من البانها ، فلما صبحوا وكانوا بناحية (الحرة) قتلوا راعي رسول الله ، واستاقوا الذود ، فبعث رسول الله في آثارهم فأتي بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمّل أعينهم ، وتركهم في الحرة حتى ماتوا على حالهم"(
) . 

وقيل إنها نزلت في أهل الاسلام خاصة(
)، وقوله تعالى وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، يعني ارض الاسلام ، وقوله أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ يعني بها ارض الاسلام(
) ايضا ، والله  جعل هذه العقوبة الشديدة للتأكيد على شناعة هذا الجرم وفضاعته "والنفي من بلاد الاسلام هو إخراجهم منها"(
) من اجل تحقيق الطمأنينة فيها والامان . 

وقوله تعالى وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أي انهم يكسبون الفساد ويجتنونه ، ويجترونه ، لان السعي قد استعمل بمعنى الاكتساب ، والفساد : إتلاف الأنفس والأموال ، وقد جاء التعبير القرآني بصيغة (يقتلوا) المضعّف ليدل على وجوب إيقاع الجزاء والعقاب عليهم دون رفق أو لين ، وكذلك في (يصلبوا) ، وهذا العذاب قليل عليهم إذ لهم عذاب اعظم منه وهو عذاب الآخرة كما قال تعالى في نهاية الآية ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (
) .

جدول الأرض بمعنى ارض الإسلام

الآية
رقمها
السورة
مكان

النزول
السياق

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
33
المائدة
مدنية
خبرية

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
33
المائدة
مدنية
خبرية

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
64
المائدة
مدنية
خبرية

إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ
73
الانفال
مدنية
خبرية

إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (
)
94
الكهف
مكية
خبرية

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
22
محمد
مدنية
خبرية

6. الأرض بمعنى الدنيا : 

ومنه قوله تعالى وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ (سورة الاعراف ، الآيتان 175-176) الآيتان في سياق جملة خبرية وهما تشيران كما روى ابن عباس إلى رجل من مدينة الجبارين يقال له (بلعم) ، تعلم اسم الله الأعظم ، فلما جاء موسى  لقتالهم طلب أبناء عمه منه أن يدعو على موسى وأصحابه فقال لهم : إن دعوت ذهبت دنياي وآخرتي فلم يزالوا به حتى دعا على موسى ، فانسلخ ما كان عليه من ايمان(
) . 

فقوله تعالى وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ يعني الدنيا ، فالاخلاد الى الارض الاطمئنان الى الدنيا والركون اليها ولزومها "يقال : فلان مخلد، أي بطيء الشيب كأنه تقاعس ان يشيب، وتقاعس شعره عن البياض في الوقت الذي شاب فيه نظراؤه"(
) . فهذا العالم لم يفده علمه لانه "آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفرة علمه"(
) .   

وقوله تعالى ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا بيان للأنعام الذي خصه الله سبحانه به ، وقد اسند فعل الاتيان الى نفسه زيادة في البركة والتشريف(
) ، وهذه الآيات شأنها ان  تكون سببا للهداية والتزكية وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ، أي لو شاء الله له التوفيق وعصمه من كيد الشيطان وفتنه لم ينسلخ عنها ، وقد استخدم التعبير القرآني حرف الجر (الى) في قوله أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لتفيد بقاء عمل هذا الكافر وحاله في الدنيا ، وليس له في الآخرة من نصيب . 

وفي الآية الكريمة عبرة للمؤمنين ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم ، فلو شاء الله ان يرفع هذا الكافر لجعله يزيد في العمل بما آتاه الله من الآيات(
) . 

جدول الارض بمعنى الدنيا

الآية
رقمها
السورة
مكان النزول
السياق

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ
176
الاعراف
مكية
خبرية

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ
112
المؤمنون
مدنية
انشائية

لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ
57
النور
مدنية
انشائية

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
31
الشورى
مدنية
خبرية

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
20
الاحقاف
مكية
خبرية

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ
32
الاحقاف
مكية
خبرية

7. أرض المحشر : 

ومنه قوله تعالى وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (سورة الكهف ، الآية 47) . الآية الكريمة في سياق جملة خبرية تشير إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة ، وهو تسيير الجبال ، وظهور الارض ، أي "يوم نسير الجبال فنبسها بسا ، ونجعلها هباء منبثا ، وترى الارض بارزة أي ظاهرة ، وظهورها على أعين الناس من غير شيء يسترها هو بروزها"(
) . 

فالأرض هنا هي ارض القيامة والمحشر وهي الأرض نفسها التي تضئ بنور الله كما قال تعالى وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ (سورة الزمر ، الآية 69) والبروز هو الحصول في براز ، وهو الفضاء ، وقوله وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً تنبيه على انه تبطل فيها الابنية وسكانها(
) . 

ومن اجل تجسيد يوم الحشر ، وما يتخلله من مظاهر ، وصفت أحداثه في الأرض والسماء "وان كان ارض الحشر وسماؤه غير أرضنا وسمائنا ، فالحشر بداية سماء جديدة ، وأرض غير معهودة"(
) . وقد عُبر عن المستقبل بلفظ الماضي في قوله تعالى وَحَشَرْنَاهُمْ أي (نحشرهم) ، وهو من الالتفات حيث انتقل من التكلم (نسير) إلى الخطاب (وترى) ثم إلى التكلم مرة أخرى (وحشرناهم) ، ويغلب هذا الأسلوب عندما يكون مدلول الفعل من الأمور الهائلة المهددة المتوعد بها ، فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريرا وتحقيقا لوقوعه ، ولهذا جاء الفعل بصيغة الماضي (وحشرناهم) تحقيقا لوقوعه ، وان الجميع سوف يشهد هذا الموقف ، برهم وفاجرهم ، وانسهم ، وجنهم(
) .

جدول الارض بمعنى ارض القيامة

الآية
رقمها
السورة
مكان النزول
السياق

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ
48
ابراهيم
مكية
خبرية

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ
47
الكهف
مكية
خبرية

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ
69
الزمر
مكية
خبرية

8. أرض الجنة : 

ومنه قوله تعالى وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (سورة الزمر ، الآية 74) ، الآية الكريمة في سياق جملة خبرية تشير إلى أهل النعيم الذين آمنوا ، والأرض في الآية بمعنى الجنة "وتقديم الحمد في الآية دليل على أن الجنة هي المراد"(
) ، فالمؤمنون يقدمون الشكر لله الذي صدقهم وعده الذي كان قد وعدهم إياه في الدنيا ، كما قال تعالى وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (سورة الزمر ، الآية 105)(
) . 

وقوله وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ يدل على ان المؤمنين يرثون مواطن في الجنة كانت من نصيب أولئك الذين دخلوا النار(
) ، وفي ذلك زيادة لنعيم المؤمنين وسعادتهم وزيادة في عذاب الكفار والمشركين ، فهو عذاب نفسي زيادة على عذابهم الجسدي في جهنم ، فان حقيقة الميراث في الشرع هو ما انتقل إلى إنسان ملك غيره بعد موته على وجه الاستحقاق ، وليس بصحيح في ايراث الجنة مثل هذا المعنى لان الجنة لا يسكنها قوم بعد سكنى قوم قد فارقوها وانتقلوا عنها ، فقوله تعالى وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (سورة الزخرف ، الآية 72) يعني ان المؤمنين لما عملوا في الدنيا اعمالا استحقوا عليها الجزاء والثواب ، فكأنهم استحقوا دخولها فحسن من هذا الوجه ان يوصفوا بانهم ورثوها ، وان لم يكن سكناهم لها بعد سكنى قوم آخرين(
) . 

وقد استخدم التعبير القرآني الظاهر في موضع المضمر في قوله تعالى وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ، فقد اعاد ذكر (الجنة) فلم يقل (واورثنا منها حيث نشاء) ، وذلك من اجل الاستلذاذ والبهجة للعباد المؤمنين من خلال اعادة ذكر ما يحبون وهي (الجنة)، والبوء : هو السكنى والحلول ، أي انهم يتقبلون فيها تفننا في النعيم . 

وقد ختمت الآية بقوله تعالى فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ فالمؤمنون يمدحون انفسهم ، وهذا من التصريح بالحقائق ، فليس فيه عيب تزكية النفس ، لان ذلك العالم عالم الحقائق الكاملة المجردة من شوائب النقائض(
) ، فكأن المدح صادرٌ من عندهم ؛ لزيادة الفرحة والسرور بينهم بالفوز بالجنة والنعيم الأبدي . وقد تكون خاتمة هذه الآية من كلام الله(
) ، فهو ثناء منه عليهم بما قدموا في الحياة الدنيا .     

جدول الأرض بمعنى الجنة

الآية
رقمها
السورة
مكان النزول
السياق

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ
108
هود
مكية
خبرية

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
105
الانبياء
مكية
خبرية

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
74
الزمر
مكية
خبرية

9. أرض التيه : 

ومنه قوله تعالى قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (سورة المائدة ، الآية 26) ، الآية في سياق جملة خبرية تشير إلى العقاب الذي كتبه الله سبحانه على بني إسرائيل بعد عصيانهم في دخول قرية الجبارين "والتيه هو الحيرة ، فقد كانوا يسيرون في فراسخ قليلة يومهم وليلتهم يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث اصبحوا"(
) فكانت تلك الأرض سجنهم الذي لم تكن له حدود ، وقيل انهم تاهوا في صحراء سيناء . 

والضمير في فَإِنَّهَا يعود إلى الأرض المقدسة "وهي محرمة عليهم فلا يدخلونها ولا يملكونها"(
) جزاء على فعلتهم ، وقد كانوا يسيرون تائهين لا يرون طريقا(
) ، وقد وقعت الجملة الفعلية يَتِيهُونَ موقع استئناف "لبيان كيفية حرمانهم ، او حال من ضمير (عليهم)"(
). وأَرْبَعِينَ منصوب على الظرف ، وذكر ابن الانباري أن في تعلقه وجهين ، أحدهما "أن يكون متعلقا بـ (يتيهون) ، وتقديره : انها محرمة عليهم اربعين سنة فيكون التحريم مؤبدا ، والاخر ان يكون متعلقا بـ (محرمة) فلا يكون التحريم مؤبدا ، فتصبح الجملة (يتيهون) في محل نصب على الحال"(
) ، وان كان العامل في (اربعين) هو محرمة فيكون التحريم معتدا بهذه المدة .     

وقوله فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ استخدم التعبير القرآني الاسم (فاسقين) لان الفسق صفة لاصقة فيهم ؛ ولهذا نعتهم على وجه الثبوت والاستقرار ليعبر عن مكنونات دواخلهم بعد ان نجاهم الله من فرعون بآيات دالة على وحدانيته ولكنهم عصوا وفسقوا(
) .  

جدول الارض بمعنى التيه

الآية
رقمها
السورة
مكان النزول
السياق

فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا
61
البقرة
مدنية
انشائية

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
26
المائدة
مدنية
خبرية

10. أرض حنين : 

وردت مرة واحدة في قوله تعالى لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (سورة التوبة ، الآية 25) . 

قوله وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ يعني ارض حنين ، والآية في سياق جملة خبرية معطوفة "وحنين ارض بين مكة والطائف قرب ذي المجاز"(
) ، وقد وقعت فيها معركة بين المسلمين وبين ثقيف وهوزان ، وقد تواكل المسلمون في هذه المعركة على قوتهم لكثرتهم ، ولم يتوكلوا على الله تعالى فانهزم المسلمون في بداية المعركة . 

وقوله وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ (الباء) هنا بمعنى (في) ومعناه ضاقت عليكم الارض في رحبها ، يقال : بيت رحيب ، أي واسع ، وقد استخدم التعبير القرآني هذا التركيب ؛ لبيان حال المسلمين لما اشتد عليهم البأس واضطربوا ولم يهتدوا إلى طريق لدفع العدو عنهم كحال من يرى الأرض الواسعة ضيقة "أي بما اتسعت ، يريد ضاقت عليكم مع سعتها"(
) ، والمعنى "لم تهتدوا إلى موضع من الأرض تفرون إليه فكأن الأرض ضاقت عليكم"(
) .  

وقد صورت هذه الآية حالة الضعف والحرج التي كان عليها المسلمون بسبب تواكلهم على أنفسهم ، وقواتهم ، وفي ذلك إيماء من الله سبحانه الى ان النصر لا يأتي من القوة وحدها وانما هو بالتوكل على الله سبحانه مع الأخذ بأسباب النصر وقد بينت هذه الآية ذلك المعنى وأظهرته ، فمفردات القرآن وتراكيبه "جاءت بطريقة مفردة خارجة عن العادة لها منزلة في الحسن تفوق كل طريقة"(
) من اجل تحقيق اهداف القرآن . 

11. أرض اليمن : 

وقد وردت مرة واحدة في قوله تعالى فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (سورة فصلت ، الآية 15) . الارض في الآية يعني بها ارض اليمن التي كانت مسكن قوم عاد كما اشار الى ذلك المفسرون ، وقد اشاروا الى انهم تجبروا في الارض وعتوا عتوا كبيرا على عباد الله وعلى هود ومن آمن معه(
) . 

والاستكبار : هو المبالغة في الكبر أي التعاظم واحتقار الناس ، فالسين والتاء فيه مبالغة مثل : استحباب ، و(ال) الداخلة على الارض (للعهد) أي ارضهم المعهود ، وانما ذكر من سيئاتهم الاستكبار وقد كانوا قد كفروا بالله ورسوله هود  ، لان تكبرهم هو الذي حرفهم عن اتباع نبيهم ، وعن توقع عذاب الله(
) . وهذا ما بينته دلالة الاستفهام بقوله على لسانهم مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ، وقد خرج الاستفهام إلى الإنكار ، فقد أنكر هؤلاء الكافرون ان تكون هناك قوة وصلابة اشد من قوتهم وصلابتهم . 

وقد زاد هذا التعبير القرآني من شناعة هذا الاستكبار الذي يمارسونه بقوله تعالى بِغَيْرِ الْحَقِّ ، فان (الاستكبار) لا يكون اذ لا مبرر للكبر بوجه من الوجوه "لان جميع الامور المغريات بالكبر من العلم والمال والسلطان والقوة وغير ذلك لا تبلغ الانسان مبلغ الخلو من النقص ، وليس للضعيف الناقص حق في الكبر"(
) .     

وقد بين القرآن الكريم تكبرهم هذا من خلال تقديم شبه الجملة (منا) على معمول اسم التفضيل (قوة) لبيان حمق هؤلاء الكفرة المتكبرين فقد ابرز التقديم(
) هذا المعنى وبشكل جلي. 

12. الأرض عامة : 

ومنه قوله تعالى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (سورة هود ، الآية 6) . 

وقد  جاءت في اكثر من ثلاثمائة وتسعين موضعا تشير الى الوجه المقابل للسماء ، أي الأرض ذاتها(
) ، والآية في سياق جملة خبرية تشير الى الرعاية العظيمة والعناية الكبيرة من الله  لهذه المخلوقات على اختلاف ألوانها وأنواعها(
) . 

وقوله مِنْ دَابَّةٍ (من) هنا زائدة ، وقد أفادت(
) معنى العموم لورودها بعد نفي ، وقوله عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ، قيل :"ان لفظة (على) هنا بمعنى (من) أي من الله رزقها ، قال مجاهد: ما جاءها من رزق فمن الله"(
) ، وقد شكل تركيب هذه الآية دلالة كبيرة وهي ان الرزق يصل الى جميع الاحياء والمخلوقات صغيرا كان او كبيرا ، مؤمنا كان او كافرا . 

وقد قدم شبه الجملة (على الله) وهو خبر على المبتدأ (رزقها) ، وذلك لافادة قصر الرزق على الله سبحانه ، ولافادة معنى دلالي هو ان الله تكفل برزقها ولم يهمله ، لان الحرف (على) يدل على "اللزوم والحقوقية"(
) ، وهو حرف يفيد معنى الاستعلاء على وجه التحقيق؛  ولهذا عدل عن استخدام (من) فلم يقل (من الله رزقها) فعلم ان الرزق لا يكون الا منه ، كما ظهر من دلالة استخدام القصر بالاستثناء في قوله إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا .

(�) مقاييس اللغة لابن فارس : 3/98 .


(�) ينظر تهذيب اللغة للازهري : 13/116 ، وجمهرة اللغة لابن دريد : 3/53 .


(�) /كتاب العين : 7/318 ، وينظر اساس البلاغة للزمخشري : 309 


(�) ينظر الصحاح للجوهري : 6/2382 ، ونسب البيت إلى طفيل الغنوي ولم اجده في الديوان ، وينظر تاج العروس للزبيدي : 10/83 .


(�) ينظر معاني القرآن واعرابه للزجاج : 1/99 ، تحقيق عبد الجليل عبدة شلبي .


(�) سورة المزمل : 18 .


(�) ينظر لسان العرب لابن منظور : 14/398 .


(�) ينظر الصحاح للجوهري : 6/2382 .


(�) انشدة ابن بري في لسان العرب ولم يعزه لقائل : 14/398 .


(�) تاج العروس : 10/183 .


(�) المخصص لابن سيدة : 9/3 .


(�) لسان العرب : 14/398 .


(�) الصحاح : 6/2383 والبيت من شواهد سيبويه : 3/315 والمقتضب : 1/144  وينظر ديوان أمية : 586 .


(�) ينظر المخصص : 9/4 .


(�) كتاب التكملة لابي علي الفارسي  تحقيق د. كاظم بحر المرجان /440 .


(�) سورة البقرة : الأية 29 .


(�) لسان العرب : 14/339 .


(�) ينظر الفاظ الرياح والسحاب والمطر ، محمد نايف الدليمي ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الاداب  وقد ذكر أن السماء مفردة وردت اربعا وسبعين مرة فقط ينظر ص:288 .


(�) ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد عبد الباقي العمري : 362 –366 .


(�) ينظر قاموس القرآن، إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ، الحسين بن محمد الدامغاني : 248-249، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، مجد الدين الفيروزابادي : 3/263-264 .


(�) جامع البيان : 16/17 ، وينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 32 .


(�) الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الاقاويل في وجوه التنزيل ، جار الله محمود الزمخشري : 2/571.


(�) صفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني : 3/262 ، وينظر تفسير القرآن لابن قتيبة : 424 .


(�) ينظر جامع البيان : 12/27 ، وانوار التنزيل واسرار التأويل لابي سعيد البيضاوي : 5/99 .


(�) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : 1/331 .


(�) إذ لولا وجود هذا الغلاف الغازي في الجو الذي يحيط بالأرض لامتلأت الأرض بالحجارة والشهب في ثوان قليلة وهي تسير بسرعة شديدة تتراوح ما بين 10-40 ميلا في الثانية الواحدة ، ينظر اعجاز القرآن الكريم لعبد الرزاق اسكندر ، ص372 وهو بحث منشور من ضمن بحوث المؤتمر الاول للاعجاز القرآني من مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام القرآنية سنة 1990م .


(�) ينظر جامع البيان : 17/95 ، والعمدة في تفسير غريب القرآن لمكي بن ابي طالب القيسي : 312 .   


(�) لسان العرب : 1/440.  


(�) الكشاف : 3/83 .  


(�) ينظر التعبير القرآني : د. فاضل صالح السامرائي : 42.  


(�) ينظر تأويل مشكل القرآن : 359  . 


(�) المصدر تفسه : 359.  


(�) جامع البيان : 28/87 .  


(�) الكشاف : 4/178.   


(�) ينظر الصاحبي في فقه اللغة لاحمد بن فارس : 454.   


(�) الاتقان في علوم القران : 2/345 .


(�) ينظر معاني القرآن لزكريا بن يحيى الفراء : 3/199.  


(�) ولم يقل الزمخشري هذا وانما قال : على السماء شئ منفطر ، ينظر الكشاف : 4/178. 


(�) مجاز القران : 1/51.   


(�) ينظر جامع البيان : 28/87 ، والكشاف : 4/178 .  


(�) ينظر سورة البقرة ، الآية 19 ، وسورة ابراهيم ، الآية 24 .  


(�) انوار التنزيل واسرار التأويل : 1/109 ، وينظر التحرير والتنوير : 1/332 .  


(�) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : 1/29 .    


(�) دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني : 189 ،وينظر المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر لابن الاثير: 2/216 .  


(�) ينظر الجامع لاحكام القرآن : 1/160 ، والكشاف : 1/234 .  


(�) ينظر درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكافي : 250 .  


(�) الجامع لاحكام القرآن : 14/40 .  


(�) ينظر الكشاف : 3/230 ، والتحرير والتنوير : 20/146 .  


(�) ينظر المعاني المشتركة بين حروف الجر ، د. فاضل صالح السامرائي ، بحث منشور في مجلة المجمع العلمي العراقي : 248 .   


(�) انوار التنزيل واسرار التأويل : 4/141 .  


(�) ينظر كتاب معاني الحروف للرماني : 44 .  


(�) ينظر البرهان في علوم القرآن : 3/34 ، والمزهر في علوم اللغة وآدابها للسيوطي : 1/49 .    


(�) الجامع لاحكام القرآن : 6/17 ، وينظر انوار التنزيل واسرر التأويل : 5/91 .  


(�) الكشاف : 4/5 .  


(�) المفردات في غريب القرآن : 58 .  


(�) من الاشباه والنظائر في القرآن الكريم ، عبد العزيز سيد الاهل : 23 .  


(�) انوار التنزيل واسرار التأويل : 3/43 .  


(�) جامع البيان : 9/130 ، وينظر الجامع لأحكام القران : 7/237 .   


(�) ينظر قضايا اللغة في كتب التفسير ، د. الهادي الجطلاوي : 373 .  


(�) ينظر الكشاف : 2/6 .  


(�) المفردات : 355 .  


(�) مجاز القرآن : 1/187 .  


(�) درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكافي : 170 .  


(�) ينظر الجامع لاحكام القرآن : 6/352 ، والكشاف : 2/6 .  


(�) من ذلك قوله تعالى في سورة يس إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما    (الآية 14) . 


(�) الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي : 373 ، وينظر كتاب معاني الحروف : 115 .  


(�) ينظر لسان العرب : 14/399 ، ومقاييس اللغة : 3/98 .   


(�) الجامع لاحكام القرآن : 9/35 .  


(�) الكشاف : 2/274 .  


(�) ينظر القوم والديار في القرآن الكريم : اباء يونس رشيد ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب في جامعة الموصل سنة 1998 ، ص 65 .  


(�) ينظر الجامع لاحكام القرآن : 9/35 .  


(�) ينظر جامع البيان : 29/59 ، والجامع لاحكام القرآن : 18/195 .  


(�) ينظر الكشاف : 4/163 .  


(�) البيان في غريب القرآن : 2/464 .  


(�) جامع البيان : 9/7 ، وينظر اسرار التنزيل وانوار التأويل : 3/222 . 


(�) ينظر الجامع لاحكام القرآن : 9/66 .  


(�) البيان في غريب اعراب القرآن : 2/28 .  


(�) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي : 291 .  


(�) الكشاف : 2/294 ، وقد ذهب العلماء في تأويل هذا الاستثناء مذاهب عدة ، ينظر قضايا اللغة في كتب التفسير : 311 . 


(�) ينظر الكشاف : 2/294 .  


(�) كتاب معاني الحروف : 96 ، وينظر المعاني المشتركة بين حروف الجر : 249 .  


(�) ينظر جامع البيان : 9/73 ، والكشاف : 2/294 .  


(�) انوار التنزيل وأسرار التأويل : 3/123 .  


(�) جامع البيان : 14/104 ، وينظر الكشاف : 2/422 .  


(�) التحرير والتنوير : 14/235 .  


(�) العمدة في تفسير غريب القرآن : 1/353 .   


(�) الجامع لاحكام القرآن : 10/100 ، وينظر مجاز القرآن : 1/353 .  


(�) ينظر من الاشباه والنظائر في القرآن الكريم لعبد العزيز سيد الاهل : 98 .  


(�) ينظر درة التنزيل وغرة التأويل : 109 .  


(�) ينظر جامع البيان : 23/34 ، والكشاف : 3/335 ، والجامع لاحكام القرآن : 15/44 .  


(�) البرهان في علوم القرآن : 3/330 .  


(�) ينظر فوائد في مشكل القرآن لعبد العزيز بن عبد السلام : 228 .  


(�) ينظر التحرير والتنوير : 23/87 .  


(�) الجامع لاحكام القرآن : 13/18 .  


(�) التحرير والتنوير : 25/10 .  


(�) ينظر الجنى الداني في حروف المعاني : 105 ، وكتاب معاني الحروف : 36-37 .  


(�) البيان في غريب اعراب القرآن : 2/203 .  


(�) الكشاف : 3/89 .  


(�) التفسير البياني للقرآن : لعائشة عبد الرحمن ، (بنت الشاطئ) : 2/80 .  


(�) ينظر الفاظ الرياح والسحاب والمطر : 154 .  


(�) المصدر نفسه .  


(�) جامع البيان : 1/242 ، وينظر والجامع لأحكام القرآن : 1/287 ، المحرر الوجيز لابن عطية : 6/113 .  


(�) الوصف في القرآن الكريم : يونس جاسم : 78 .


(�) ينظر الكشاف : 1/483 .


(�) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية : مصطفى صادق الرافعي : 194 .


(�) ينظر القوم والديار في القرآن الكريم : 186 .


(�) جامع البيان : 3/112 ؛ وينظر الكشاف : 1/411 ، والجامع لاحكام القرآن : 4/6 .  


(�) ينظر التحرير والتنوير : 3/151 .  


(�) البرهان في علوم القرآن : 3/248 .  


(�) ينظر التعبير القرآني : 103 .  


(�) جامع البيان : 15/163 .  


(�) الجامع لأحكام القرآن : 10/65 .  


(�) ينظر لمعاني المشتركة لحروف الجر : 253 .  


(�) ينظر التحرير والتنوير : 15/325 .  


(�) اسباب النزول للواحدي : 232 .  


(�) مجاز القرآن : 1/245 .  


(�) الكشاف : 4/155 ، وينظر الجامع لأحكام القرآن : 7/252


(�) التحرير والتنوير : 9/331 .  


(�) الجنى الداني في حروف المعاني : 245 ، وينظر كتاب معاني الحروف : 77 .  


(�) مقاييس اللغة : 1/80 ، وينظر الصحاح : 3/1063 .  


(�) ينظر الصحاح : 6/2382 ، وتاج العروس 10/83.  


(�) مقاييس اللغة : 1/80 ، والبيت في التهذيب ايضا : 12/62 وهو لابي المثلم الخزاعي الهذلي .  


(�) لسان العرب : 7/113 ، وينظر ديوانه : 586 .  


(�) كتاب الغريبين ، احمد بن محمد الهروي ، تحقيق : محمود محمد الطناحي : 1/39 .   


(�) الصحاح : 3/1063 ، وينظر تاج العروس : 5/3 .  


(�) الكتاب لسيبويه : 3/599 .  


(�) لسان العرب : 7/112 .  


(�) ينظر المخصص : 10/68 .  


(�) بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية : 1/113 ، وينظر البرهان في علوم القرآن : 4/9-10 . 


(�) تهذيب اللغة : 12/62 ، ولسان العرب : 7/112 .  


(�) ينظر الصحاح : 3/1064 ، ولسان العرب : 7/112 .  


(�) لسان العرب : 7/112 .  


(�) مسند الامام احمد : 1/188 .  


(�) البيان والتبيين : 1/20 ، تحقيق عبد السلام هارون .  


(�) ينظر بدائع الفوائد : 1/115-116 .  


(�) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية : 133 .  


(�) ينظر الاتقان في علوم القرآن : 2/356 .  


(�) ينظر دلالة الالفاظ : د. إبراهيم أنيس : 159-162 .  


(�) ينظر علم الدلالة : نور الهدى لوشن : 127 .   


(�) ينظر الاشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان البلخي : 173 .  


(�) ينظر قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني : 29 .   


(�) جامع البيان : 20/86 ، والجامع لاحكام القرآن : 13/21 ، وصفوة البيان : 501 .  


(�) ينظر التحرير والتنوير : 20/81 ، وينظر الجدول الملحق .


(�) الجامع لاحكام القرآن : 6/83 ، وينظر صفوة البيان : 147 .  


(�) ينظر الاشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان البلخي : 101 .  


(�) التعبير القرآني : 108 .  


(�) ينظر الكشاف : 1/603 .  


(�) ينظر القوم والديار : 161 .  


(�) الجامع لاحكام القرآن : 15/222 . 


(�) الجامع لاحكام القرآن : 15/222 ، وينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 2/111 .   


(�) ينظر الإتقان في علوم القرآن : 3/269 .  


(�) التحرير والتنوير : 5/176 .   


(�) ينظر المضاف إلى لفظة الجلالة (الله) في القرآن الكريم : لقاء حازم احمد ، 32 ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التربية ، جامعة الموصل لسنة 1999 .


(�) اسباب النزول : 353 .  


(�) لسان العرب : 9/75 .  


(�) ينظر جامع البيان : 20/60 ، وانوار التنزيل واسرار التأويل : 4/130 ، وتفسير النسفي : 2/657 ، وحاشية الجمل : 3/354 .  


(�) الكشاف : 3/185 .  


(�) ينظر البرهان في علوم القرآن : 4/97 .  


(�) اسباب النزول : 187 .  


(�) جامع البيان : 6/98 ، وينظر انوار التنزيل واسرار التأويل : 2/945 .  


(�) منتخب قرة العيون النواظر في الاشباه والنظائر : 61 .  


(�) التحرير والتنوير : 6/183 .  


(�) ينظر صفوة البيان : 149 ، والجدول الملحق .  


(�) ينظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : 3/55 .  


(�) ينظر جامع البيان : 9/87 ، والجامع لاحكام القرآن : 7/204 .  


(�) غريب القرآن للسجستاني : 13 ، وينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 174 .  


(�) ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن ، د. عبد الفتاح لاشين : 175 .  


(�) نفسه : 176 .  


(�) ينظر التحرير والتنوير : 9/176 ، والجدول الملحق .   


(�) جامع البيان : 15/166 ، وينظر الجامع لاحكام القرآن : 10/270 .  


(�) ينظر المفردات : 56 ، ومجاز القرآن : 1/254 .  


(�) الوصف في القرآن الكريم : 24 .  


(�) ينظر البرهان في علوم القرآن : 3/372 ، والجدول الملحق .  


(�) جامع البيان : 23/25 ، وينظر الجامع لاحكام القرآن : 15/186 .  


(�) من الاشباه والنظائر : 115 .  


(�) ينظر الاتقان في علوم القرآن : 3/246 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 289 .  


(�) ينظر الوصف في القرآن الكريم : 6 .  


(�) ينظر التحرير والتنوير : 23/73 .  


(�) ينظر حاشية الجمل على الجلالين لسليمان بن عمر الجمل : 3/175 .  


(�) الجامع لأحكام القرآن : 6/85 ، وينظر التحرير والتنوير : 6/167 .  


(�) الكشاف : 1/605 .  


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 2/145 .  


(�) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المعروف بتفسير ابي السعود ، لأبي السعود محمد بن محمد العمادي : 2/19 .  


(�) البيان في غريب إعراب القرآن : 1/289 ، وينظر حاشية الجمل: 1/479 .   


(�) ينظر القوم والديار في القرآن الكريم : 163 .  


(�) ينظر الجامع لاحكام القرآن : 10/70 ، وينظر تفسير النسفي : 1/634 .  


(�) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 193 .  


(�) التحرير والتنوير : 10/157 .  


(�) النكت في اعجاز القرآن ، ضمن ثلاثة رسائل في اعجاز القرآن ، للرماني : 111 .  


(�) جامع البيان : 24/60 ، وينظر الجامع لاحكام القرآن : 15/226 ، وتفسير النسفي : 3/270 .  


(�) ينظر التحرير والتنوير : 24/256 .  


(�) نفسه .  


(�) ينظر اسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم : محمود السيد شبخون : 77 .  


(�) ينظر قاموس القرآن او اصلاح الوجوه والنظائر : 29 .  


(�) ينظر جامع البيان : 12/2 ، والجامع لاحكام القرآن : 9/6 .  


(�) ينظر البيان في غريب اعراب القرآن : 1/324 .  


(�) حاشية الجمل : 2/382 .  


(�) التحرير والتنوير : 12/6 ، وينظر المعاني المشتركة بين حروف الجر : 253 .  
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